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الد والصلاة والسلام على رسوله وصصبه وآله. 

أما بعد فهذا كتاب وضه مؤلفه دفاعاً عن المرة 
الشخصية » وتأيداً بدأ الاستقلال الفردى » متوخيا فيه 
حل معضلة عويصة لا تزال تواج هكل أمة ف ىكل خطوة 
من خطوات تقدمہاء وکل مرحلة من مراحل حیاتما. 
فاما تأملته رابت أنه لو عرب لکان جدرا بان کون لا 
یکل شأن من شئوتناء و یکل موقف من مواقفناء ام 
الارشد والدليل ء ونم الهذب والقَوم . والواقع أن الرای 
المامنی بلا الحديث العهدبالا ساليب الدعقراطية» والواقف 
عل اواب عصر مغم'بکلل خطیر من الا تقلابات الاجتاعية 
والمشا كل E‏ ماسة إلى منار استتا نس به 
فى تعرف واجبانه وحقوقه ‏ وإذاكنا قد تنما إلى قيمة 
الرية الشخصية » ووقفنا فى أثئاء نضالنا السياسى على 
ما ينبنى أن يكون ها ف النفوس م نكرامة وقداسة» 
فا أعوزنا إلى كتاب يشرح لنا غوامض هذا الشىء اليم 


(ج) 

اأعبب إلى كل قاب » العزز على كل نفس » 
اضر انرا اعاتا حرمتعه » والعل بدتاتقه است اکا 
بعرونه. 

وإنى لاأ نز هذه الفرصة فأقدم نیدی الكتاب 
استدراکا أخشى » إذا أا أغفلته » أن يرك لسسوء اليم 
متفذا . قد ذهب للف ف الدفام عن حرية الأى إلى 
حد تمجيد اللاف » والنعى ما ره على الانسانية » ولكن 
غنی عن البیان أن كلدمه هذا لا يدق على اطلاقِه ولا 
يمتبر ميدأ شاملا إلا بالنسبة للام اى عناها امؤلف 
بجضتابه » وقصد الما مخطابه » وهى الأمم النتة 
باستقلا نما التام » الراتمة فى محبوحة السلام» الا منة على 
کیانہا من کل خطر عدق ء المطہ'نة على تفسما من کل شر 
مو بق . أما الشعوب الطالبة باستقلالما البلهدة فى سبيل 
ریما فلبا من شذوذ موقفما وحرج مرکزها وتمر ضا 
لوشيكالعطب إن أ تبادر الى تحصن كل عورة وإن م تبالغ 
فی المحذر م نكل شببة - ما يبر تقييد ذلك ا بدأ قدا ١‏ 
يسوإغ فما ا حجر على اللاف فيا تيتغيه من مطلب حيوى» 
لا اء فما إلا محقيقه ولا سبيل إلى تحقيقه إلا بالاجماع 


زد( 
وجوت . والواقع أثناء مهما تساعحتا فى الطلاف علأى 
شأن من الشثون المعنوية أو الحسية وع أى مدا من 
المبادىء الاجاعية أوالسياسية فان بکونمن المقأن 
نتسامح فيه إذا هو تناول غرطنا الأسى من الاستقلال 
المأشود . فى هذا الأمر ء وفيه وحده ء يكون الللاف 
خيانة والتزاع جريمة > لأ ثنا فى موقف العارب | اهاط 
بالا عداء مكل جانب » ولا نأمضى أسلحتنا هوالاجماع 
على جوهر المطلب إجماع لا تخاله ثغرة خلاف » ولا 
توهن من لباه خلجة شك » حى إذا فنا بطلبتناء وأمنا 
علا عيث العابشن أطلقنا هنالك رة الفكر هذا القيد 
الوحید» وأحنا الللاف ع یکل مدا و کل مبسحث بلا 
حفظ ولا استفناء . 

بمد هذا الاستدراك الذى لا ينا روح الكتاب 
یشی»» بل هویکاد ندرج فى نصه » أتقدم إلىًبناء وطى 
بهذه المسدية آملا أن يكون لها من حسن الوقع الهم 
وجمیلالفائدة علهم مایکون لى خرمثوةوأفضل جزاء :© 

بابر سثة ٠۹۲۲‏ طه السباعی 


ترجة المؤلف 
وكلة ع نكتاب المرية 


اذاکانت ءۇلفات النوابغ ٠ن‏ ءالكتاب خلدةة بأعق الرس » 
لأا صةوة ا وزبدة جار مم٤‏ فایس دون ذلك هاا 
الوقوف على سيرة أولئك النوابغ ڪاملة مستوفاة > والاحاطة 
شفاصیل حيا م عللاة م تقصاةء اذ ھ بى المغتاحج الصادق اق 
تارم +والدلیل اریت ی مغامض معانرهم؛ بل شی اله طرالاً نفس 
٠ن‏ شطر ی1ا ارم ٤‏ لأّنا الجديرة بأن تكون أل بال برالناطةة 
والعظات البالةة + والأمثولة المحنة والقدوة المالة. 

ذا س ولنیرہ من الا باب ولا ریب کان حرص 
الناس هذا احرص الثديد على تعر ف كل دققة وجلرلة من سير 
النوابغ وال طال ٤‏ وهذاکان فر حم واغتباط کا عروا على 
ما ئى الفليل ٠ن‏ هذا القبل + وطمذا كانت الباحثين 
بالتنقيب عأ خبارالماضين من جهابذة الكتابة وأدلام الفلسفة . 

واله أن حسن المحظ أن يكورن صاحب هذه ألرجة قد 
أغى الباحثين عن «ؤونة هذا التنقرب » و رام من عناء هذا 
البحث » فلق دشب سیرته بيده » وغادرها للخاف ذخرا قيا 
وذبراساً ساطاً . 

و بودنا لو کان نالعال تسم » حي تف القرأء بہذه ار چة 


۲ 
تامة غيرمنةوصة » وموفورة غيرمبتورة » ولكنا لضيق‌المقام » 
نكتنى بتلخيص مالا بد منه » مردفين ذلك بكلمة جاو الرسالة 
الراهنة على القارئين ف نو رها الصادق » وتعرنهم على تدر معانيا 
من وجه الق . 
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ولد جون سبتروارت مرل فی عام ۱۸۰١‏ ٠ن‏ أسرة عريتة 
فى الل مكينة فی الدب فان أباه « جيمس ميل » - أو ميل 
الاک )ا بدعى أحيانا - يعد من نول الاقتصاد بين وا رخن › 
وكان من أقرب المقر بين الى « بنتام > ومن کبرأعوانه‌واً نصاره 
والعاملين على ذشر مذهبه الدهور فى التشريع والاجماع ۽ وهو 
بعد صاحب مذهب ا اللي . فلمارزق ا 1 0 
على تمه أن ر شحهلارق مراتب اأزعامةالفلسفة > وعقد عزيته 
على أن قوم فى باب الربية بتجر بة ءظرمة . فا كاد الغلام يفطم 
عن رضاع الثدى ءحى شرع أبوه يتعاهده برضاعالعل» فن الثالثة 
من مره كان قد استظير حروف اطمجاءالرو انية وقوا م طويلة 
من مفغردات تلك اللغة ومقا بلالا بالاجليزية. وما أثمالثامنة حتى 
کان قد على جانب مذدكور من الكتب اليو نائية القيمة 
ومن کا الاخ الالمجليزية »)ا كان قد حذق عل الس اب . 
وف سن الثامنة أ ذهاً بتعا اللاتين تينبة وا لبر واطندسةء ودين أستادا 
لسائرأطفال الأسرة . وما كاد يبلغ | لعاشرة حى كان حيدةراءة 
افلاطون وديوستين. وحوالى الثائية «شرة شرع قعل المنطق ٤‏ 
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ويدرس مقالات ارسطو . وف العام التالى أأخذ عل الاقتصاد 


السياسى » وتراً عع والده ولات آدھ سے e‏ 

مهما قرل عن الوائد الى جناها الغلام مر هذا انمج 
الجرب » فلاشك اله كتهب من‌الاحتكاك بأخلاقوالددالقويةء 
ومن‌شدة اتصاله بذهنه الکيرء جز لفائدة واش مزدةه فقد 
کان بقضى معه مذ نسومة أظغاره الأ وقات الطوال » ورافقه 
فى الرحلات والجولات . فكان ذلك معوانا له على اساغة الج 
+ نالعاو مات» وتمثلاکثبر ەن‌اللطقائق ٭ وکان والد هکله تدون 
خلاصة مابتجاذبان مالا حادیث» اختبارآلدقته فالتقاط مایر 
عليه خلا طا من حقائق وآراء . وکان لاينغك و ده أذلاشقل۔ 
ریا من طرق التقلید » بل کان یاتی ءاره الوص من للسائلء 
و رہ عل التھکور فرہا اجبارا ء ثم لا اما لہ حنی تا کد ال 
قد آدرك صو تا أتمالادراك »واه بأل ىمعا ية حاہاجهداًه 
وكذلك تملمالالام منذ صذرهءتارعة المد اكل والمىضلات» و توخى 
الدقة ف الايضاح والبرهان . وما ؤر عن والده قوله فى هذا 
الى « من آجل أغراض الرية تولد اهام مشر وحرص 
شدید على تعرف الأدلةء واستةراء البرادين ». 

ولا بلغ السابعة عشرة عبن كاتبا فى مكتب الأراجعة بشركة 
اند الىكانت تول اذ ذاك حك تلك الامبراطورية ء وما زال 
ترق فى سلم الوظائف الرسمية حى عين فی مام ۱۸۵۹ رئیا 
لمكت الراجعة رتب ألنى جنيه قیالعام»وكان عمل هذاالكتب 


٤ 
توق امس الطابات الواردة من عمال الشركة بالمند» وق‎ 
ولبث « مرل » يتولى‎ ٠ محرر ما ققد تقتضره ١ر ن الأواءر والردود‎ 
ادارة علاقات الشركة بالمسكومات الوطنرة شرن حولا » ها‎ 
له خلاها من فر ضالتمر س با مشا كل»والتدر بعل تذلل الصعاب»‎ 
ما قلا تيح ليره من ساسة زمانه  فہو ل یکن‌من أهل‌الیال‎ 
الذبن يشيدون مبادم م علا ن الاوعام وینسجون عقائدم‎ 
من خيوط الاحلام ا ه ن أوسع الناس خبرة »> أطوم‎ 
باعا » ف تطبيق مبادى” المكومة ونظريات السا ةءلى الفثون‎ 
العملية والموادث الإومية ء‎ 
وکان « مرل » فی اول عهده بالتوظف قد اطا لالم على شرح‎ 
نظریات بٹتام ھا کاد ,اتی عل 1 خرھا حنی قال » دلت‎ 
انسانا سوای » ولا بدع فقد ضت شتات افكاره ولمت شعث‎ 
آ راه حىنهرأتمنهاعقيدة واضحة بارزةء راسذة ثابتة. فشرع‎ 
من فوره يعمل على نشرها ن الملا » وكانت يأ كورة مساعية‎ 
تاليف جعية من أصعابه روج مذهبهء ثم ندا رر المقالات‎ 
مشغولا بالمسائل العامة والباحث‎ ٠۸۲٠ والرسائل وظل الى عام‎ 
+ الاجماعية والاقتصادية‎ 
وأنه لكذلك اذ خطر بباله هذا ال-يال « ترى اذا تحقق‎ 
الأرض الذى تربى اليه من شر مذدرك تادا المصاحة العامة‎ 
c؟ الى والشسم الاسى‎ e I ۇدى ذلك الى مأتبت دته‎ 
نأعماق سرارته ضمڊره‎ ٠ فکان الجواب الى صعد اليه‎ 


< !»وھ دا مألسه فترجمة حياته دفر ةلأ زمة‌النفسية»> : 
لقد كان حى الساعة بدأب ويكد لبوغ سعادته الشخصية من 
طريق السعى لأ سعاد الج وع» وكان بظمر فىذلك ءنءضاء اة 
وانشراح الصدر وحن التفاؤل ما نبطه عليه و یجب به کل 
أصدتائه وعارفيه. وکاذأصنیمشار عد ته وال رة غبطته ٤‏ 
اله ثاط سعادته لش ی باق مقم » وحصرها قیغرض‌سام بعید. فلا 
عءرضله هذا السؤال » وخرج من‌صمم قلبه هذا الجواب غشيت 
فق ماله سحابة سوداء» ألقت ءل‌طرقه‌الغی ظلپا الجازك . فل 
يعد لفكرة السعادة العادة ما كان ها ف نظره من ساحر البهجة 
وفاتن الرواءء وليس مى ذلك الا أن#حت من خاطره أوأضمحل 
الما فى اعتباره ء بل بقرت نصب عينيه إلغرض الا جل والغاية 
الجلية » ولكن التفكير فيا والسمى وراءها م يعد يمدي اليه ما 
کان دهد من لذة ونیم. 

كانت تايجة ذلك أنه أصبح كيح الاعتقاد راسخ اليةين 
بتلك المقيقة الأريبة » وهى أ المادة الذاتية لا نال قط 
مجعاہا غابة وغرضا » وانما ھی تی عرض ٠ن‏ طرق السي الى 
ريف المارب وزد الغانات » وماكانت اأضاحة اة 
بالكافية وحدهالاستئارة الانسان‌الى الاضطلاع بمجرد المساعى 
وضخم الفعال . 

فی صذہ الفترة کان دەیل»> ب۶ اقام » لا بخرح اناس ٠ن‏ 
أعرات براعته الا اليسير ولكنه مارح واصل الدرسوالتحصیل 


4 
والمطالمة والمناظطرة حى عام ۱۸۳١‏ اذ قامت فى فرذسا « ثورة 
وليو » فنشر بهذه المناسبة سلملة مقالات كانت خامة فترة 
التفكير وفاتحةالعودة الىالتتحر بر؛ فل براسل الكثيرمن الجلات 
والجرائد وينشرا م من‌المباحث والرسائل حی کا نتسنة۸٤۱۸‏ 
اذ ظه کتابه فی الاقتصاد السیاسی٤‏ وهو يعد مرحلة ف تاریخ 
هذا العام . وعندئذ بدأ يشر أن عملهالاً كبر قدتم وان »مته 
العظمى قد أديت . بيد أن ذلك ماكان ليمنعه عن تحين الةرص 
لبذل تقوذه الجيد وعن متابعة البحث فى سبيل القيقة بهمة 
لا بعتورها الكادل وعزية لا يفت فيها الولى . 
فی هذا الوقت شرع « ميل » يدرس مذهب الاشتراكية › 
فأصبح من‌اعتقاده _ وان يتحول الى هذاالمذهب - اذتوزيع 
الأروة فى المستقيل البعيد سيجرى على قواعدأقرب الى المساواة 
أف لتفاوت . وقد رسخ هذا الاعتقاد فى تسه تأ السدة 
« تیار » وهی‌الی‌ صارت زوجته ف‌عام ۱۸٥۱‏ . وحسب‌القاری 
أن يلت نظرة على اهداء الرسالة الراهنة حنىيدرك ماكان هذه 
السيدة منعظبالنفوذ على صاحب الأرججمة . وليسالمراد بذلك انه 
كان بقتبس مها مبادئه الفلسفية و نظرياته الفنية » بلكان تأثبرها 
من‌الناحية الوجدانية والوجهة الروحانية ٠‏ اذكانيتلتق من تثات 
روح الفیاض و ستمد ەن طحات خراطاالوثاب مایفسح‌مدی 
بصيرته > حى مجتلى المثل الا على ياة الفرد والجتمم فى أرفع 
جالیه وأ کلمظاهره . ولع ل المؤلف الوحيد الى صدر عر 


با راا غو ما ق رر ارا 

فى اثناء حياته اأزوجية - وم تتجاوز سبع سنين - وضع 
« ميل » أربمة مۇلفات شارکته زوجته ف استنباط فکرتہا 
وف تحرو جانب من عبار ما . وتعد هذه المؤلفات الار بعة من 
أجل ماكتب ومن أدقه حجة وأشده اتقانا وه ى كتاب المرية 
هذا ورسالته فىفلد نة المنفعة وخواطرهن‌الاصلاح «البر اى » 
وکتابه عن اخضاع المرأة 

ونی عام ٠۸١۸‏ حات شرك المند وقامت مقامما المكومة 
البريطانية فعرضت على ميل وظيفة فى الجلس الجديد ولكنه 
رفضما وا ثر الا حالة علىالمعاش . وعقيب ذلك توفيت زوجته 
اثناء مقاممما فى مدينة « أفينيون » وكانا قد ذهبا اليهافى 
رحلة . وبلغ منشدة الصدمة ومن فرط وجده ولوعته عليبا أنه 
قضى معظم البقية الباقية ٥ن‏ آيامه ف بيت صغير على مقر به من 
تلك المدينةو جعل بلتمس الءزاء و ببتى ال اوی ف‌البحث والدرس 
والتأليف . وف هذا:الوةت نش ركتاب « المرية » ورسالته عن 
الاصلاح «البر اى »وقوام هذه فک رة کان قد درسپا مع‌زوجته 
وهى ضرورة اقامة العقبات فى وجه تموذالا كثرية غيرالمتعالة . 

وفى سنة ۱۸٠١‏ انتتخب عضواً ف البر لمان فظل يعمل فيه 
ثلاثة أعوام وذلك حیث بول جلاد ستول د لقد أن وجوده 
بيننا رهعر الاضرين بأن روا مالية تسمويالجاس عن الاسغاف 
الى الرهات » . بيد أن مشاغله البرلانية كانت تلهم كل وقته 


e 
فلا‎ ٤ ولستغرق یع وده وتصرفه عن متابهة مباحثه الحبو بة‎ 
اتقضی أجل اتنذابه عاد الى معتكفه 3رر العين مثاوج الأؤاد»‎ 
فاذعاً بطالم و ویكتب ویناظر وباحث دی »لوف ادت لا تفار‎ 
« مته ولا تکل عریته حی آدرکته ياه دة « أفيذدون‎ 
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حكذا كانت حياة هذا الفيلسوف سل جاد موفق > 
وکفاح مشمر» حياة خصيبة مرعةء ارية ممتعة »كان طا وا ٹار 
i‏ وال يادى الرضاء ما لا سبل الى المغالاة فى تقدره . 
ولاغرو فقل أً ن يوجد بن الكتاب من كان له من واسع 
التغوذ و بليغالتأثيرف| راء أل عصرد»ومعتقدات سكانمصره» 
ماكان لصاحب هذه الترجة . فلقد كان مجول بقامه فى ميدان 
مټراعی الأ طراف ٠ن‏ متنوع الفنون » وبتناول ف مباحثه أجل 
ما یہم البشر ٠ن‏ خالد 2 وخطیر شون ء بخاص الى الباب 
المعضلات ثاقبة وبتك غشاء الباطل عن الحق بنظرات 
نافذة. قد نصب تسه فى E‏ وطرح شبکته ف‌نمار 
الآراء > لابتصاعده أنيعود الىالصواب اذا أثبتلالةرن خطاه 
ولا يتعاظمه أن ينب أءز عقائده اذا أوضح له الصم خطله . 
والواقع انالمرء لا يكاد بتصةح «ۇلفاء ن مۇلفاته» أو يقاب صفحة 
E‏ سآنه ېن دی ذهن ۰ستقلل جبار »لار تضی 
دون المقيتقة مطلبا » ولا تى غير الصواب غرضاً . لس من 


2 
شأنه التقيد بحزب أو التشيم ريق ؛ بل هو يبحثعنالمقيقةأي) 
کانت» وارومما حرماحات»٤و‏ رحب بپاولوقذفه بہااعدیاعدائه» 
ویطیر الى التقاطاپا ولو من أفوادالد خموه» . وکان فی عادلاته 
من ارعى الناس لأداب الناقدة وأحفطابم لرمتما وأحوطيم 
لذمامپاء لامحتد ولا ینضب٤ولا‏ موه ولا عرفء بل نمف آراء 
مناظره وان کان لا پراها وبحرص على ارازها فأ قوی مظاهر ها 

وان کان لا برها 


* 
# #* 


وکان « ميل » مر٠_‏ المتفائلين للا نسانرة بالمستقبل الباهر ء 
والبشرين ها بارقى المظم بیداته أ یکن يذهب الى مایراه أ بوه 
ويتام من أن الوسيلة 1 هذا الرق حصورة ف تغيير الا نظمة 
الاجماعية ؛ وقاب الاو ضاعالسياسية والاقتصادية. فان ەکان‌تلیل 
الا ان يتقدرة الا وضاع ٠‏ مما هذبت؛والاً نظة دما اتقنت؛ على 
اصلاح اليج تمع ما برافةپا تطور عق ف صفات الا فراد - فان 
رأبه الثابت» واعتقاده المكينء أن ارق والاملاح واللاص 
و الاد كر فى الا عل د الا راد نى وسا فز 
الترببة المقة الى لاء شخصيانمم وترقية مهم . ٠‏ وقد نصح عن 
هذه العقيدة أعا افصاح٤‏ و فصل جلما اجا ت تمصږل»؛ ى كتاب ال مرية 
هذا. وبلغ من شدة بقینه‌ورسوخ أعانه بصحة ة هذا الرأىوخاود 
هذه الفكرة انه كان بتنباً بن كتاب المربة هو الذى سيظل 
من‌دو فسا مۇ فاته يقرا على دى الأجيالء ویتلیعلى تعاقب 


1۰ 

الأ حوال . 

وقد صعت نبؤته فقد نشت ف عالمى اله لسمة والاقتصاد 
مذاهب طريفةء وأزاح العم تقاب الجهلعن حقائق جديدة» كان 
من شأنما ان عفت علىالكثيرمن نظرياته الفلفية والاقتصاديةء 
کا عفت على نظریات من قبله » و بق یکتابه لحري منارآًوهاجا 
بېتدی به ومرجعا صادةا فزع اليهء ولابدع فانه بتضین‌مبداً 
الا لن بغیر تقلب الوادث من ته » ون اعزع تيارالا راء 
من‌باتهء ما دام الانسان نانا ۔ 

قد بقال ردا على ذلك أن « ميل » برعى فى كتاب الرية 
الى تأ بيد النظر ية الفرديةء على حينان العام جع يجه الى اة 
النظر بةالاشتر ا كية. و جوالىعن‌هذا انالقيقة اقول الولف - 
ا کر من پستوعبپا قل واد او ان امد قرو واد 
کل مذهب نشا فی هذا الوجود لا بد أن يكوذ» بحكطبيمة 
العقلالبشرى٤متطرفامتغالياء‏ لاسا فأ ولأمره»وباكورة مر ه. 
فالاشتراکية؛ مها قیل‌عن‌منافمپا الجريلة وفوائدها العميمة» لن 
کو دوحدها الكفبة بشمان الرقالبشرى ؛ بل لابدمن مقاومة 
عيوبما » واتمام مزاياهاء بفضل المذهب الفردى. هذا أرىانه كلا 
امد سلطان‌الاشترا ية › وانبسط تمو ذهاعل و جه‌الا رض كانت 
الاجة أمس » والضرورةأدعى الى تأبيد الذهب الفردىء» ابقاء 
علىالرية الشخصية ٤‏ ودفاعا عن حقوق الأفلية . 

علان د مرل » م یکن کا أسلفنا - من بتشيعون لزب 
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وبتحاماو لعل سواه ٤‏ و لیکن ينظرال‌الاشتراكية نظرة شزراء» 
ب لکان بعطف عایماء و یکاد یدعوالیما. والواقع اله»وان کان يذهب 
الى تأبيد مذهب الفردية ٤‏ يكن من غلاة الؤيدين له . وأنت 
اذا تأملت دفاعه ن حرية التصرف - وهى الى قد تع فبا 
اللاف اذ كانت الآ راء عة كل الاجاع على وجوب حرية 
الفكر والنشر - ألفرت نظريته فى هذا المعى تنشطر شطرن : 
شطراً يدل على المواضم الى بتعين على المكومة والرأى العام 
عدم التعرض ها » وشطراً - ولا يقل عن ‌الاولأمية - شير الى 

الوا ضع التى يحم على المسكومة أن تتدخل فہاء وقد عدن 
هذه الواضع - وذلك ما نبغی بباله وتا کده مورا کانت» 

ولعلا لا تزال » 5 تمتبر فى نظر بور ٠‏ نأخصالشئون الذاقية . 
فېو نو جب جع ل التع لیم اجبارياء بجی أن تازم مالكو مة الا با 
و طریق اط یر والاکراه؛ صلم ینایم “وهو پری تمرم 
زواج الطالشء وهو يدعوالی تخل اا نون لاضرب على أبدى 
جبابرة المنازل» اؤلئك الذنسولونلاً تفہ ھم اضعاهاد ز وجا مم 
بمحجة حق‌الزوج فى تأدب الزوجة» أواكراه أولادم علالل 
قبل الا وان بححة حرية التعاقد. وکل هذه آراء ليست من»بداً 

ارك ف شى“ ٠‏ واغا هى من آثار الاشتراكية و تفحاتها. 
والواقم أن دفاعه عنمبداً عدم التعرض ٠‏ حرا بدافععنه» 

انما هو تام على اعتبارين : أوطما عدم ثقته بكفاءة الجاهير 

وتخوفه من‌استبداد الا كثريات»وهو أثقل وطأًة » وأوخعاقبة 


۳ 
من استبداد الافراد مها فرط بطشيم» واسرف جهليم .ت 
اسقہداد الا كثریة باخذ کا بقولالۇلف_-عخنق ضحایاه حى 
لا یدع م مفراً ولا لمآ . وقد جد شهيد استہداد الفرد هن 
عطف الجهور مار بط جاشهو يۇ بد جنانه وهو يصبعد سل امشنقة › 
أما ضحية استبداد الجهور فلا قل عن حاله الا الكتب العدثة 
عنما ا سىالاضطپادالديى ق مطل المصو ر . وأماثاتی‌الاعتبارن »> 
هوا الأجل دأًتا والأرجح وزتا» فشدة تمسكه وفرطمغالاته 
پار بة ة الفرديةءلا عتقاده آنا أعظمعوامل اارقءوأضمن وسائل 
التقدم » وجدير بالذکر فی هذا القام أن « ميل » کان من اشد 
اللفكر بنأعانا دس لطانالر بیة ف تېذ ب‌الافراد» وبالتا ىفق الاح 
اتمم ولكن أى نوع منالربية ؟ ليس التعلم المدرسى شب» 
فانما هو جرد توطفة وتهيد » بل التربية المملية ف مدرسة 
المياة : القيام إلواجبات الاجناعية والاشتراك فأعمال التعاون 
وادارةالشعون العامة.فاذا أخذت المكومة علىعاتةما كلشىي» 
وا ترك لافرد الا الاتقياد برها المعكةء والاذعان لا وامرها 
البرمةء) تنپیاًللافراد فرصة الربية الصحيحةءفتعذرعليم التقد م 
فىسبيل الرق» وانقطعت» بهم الوسائل عن تحقيق الثل الا على لياة 
الفرد والجتمع . 
فالغرض الذى ری اليه «میل» 8 عن الرية الفردية 
تمکین الا فراد من تر بية اسم بأقسبم تربية مستفادة من 
التمر س‌بالمصاعب » والتعرك المفكلات؛ والقيام خطير العا لکا 


۳ 
يصبحوا أها للاستقلال بدو مم منسراسية واقتصادية . وهو 
رى أنه لا سبيل الىاكتياب الكفاءة للاستقلالء ا لا سبرل 
الى اتامة الأ دلة على الكفاءة له » الا بيد نواله والتمتع به. فلا 
جوز ارجاء محقرق الاستقلالر ا بض الدلل لى استحقاتهء 
بل حب ةه ف الال Ee‏ ف ذلك ماکان #ن الاسداف 
للسخاطر » والتعرض للاغلاط » لن هذه هى الوسرلة ار 
لاکتساب الكفاءة الم حرحةوالرية التةء ولا ذتر ترشیح الا فر اد 
والاه م للاضطلاع بشو و مم» وال عاد لا ت ېم٤‏ وهن جلالة 
الحطر وعظم الشأن مث لایصح أن ول دون تحققه اعتبار 
a‏ جس خيفة ٠ر٠‏ _ يش الاضاراب فى الاوك أو 
الاختلالف الادارة. 

وكذلك برى القارىء أن كتاب « الرية » هذا ليس جرد 
احتجاج ءلىاستبداد الأكثرية» بل هو فوق ذلك ددوة حارة 
هیب بالافراد الى بذل نیم ٠ن‏ الوهود فى المحياة بالقاب 
وباللسان وبالیدء و نداء ملتہب یکی ماضمنت قاوبېم من جرات 
الممة وا جاس» ويستثير مااستودءت طباعيم ٠نم‏ واهب الروية 
والەملء حىعاۇوا حیامم بکل شریف هن الافكار» ونل ٠ن‏ 
الاقوالء ومجید من‌الافعال٤‏ وی بوفقوا الی‌ابراز شخصبتم ف 
أروع جالیماء واثبات ذاتيلہم فأثم معانيما. الكتاب من هذا 
الوجه ينبوع ره ترتلدف منه العقول قوة الاعماد على الثفس» 
فتروح مجددة النشاط » منتعدة العزية . 

طه السباعی 


أهدأء الكثاب 


الى دكرى من لا تزال ذكراها البو بة نجدد ف قلى حسرة 
الوجد وزذرة الجوى ٤١‏ الى مر كانت مصدر الامى» وشريكة 
جهوداتى ق صفوة ماسطره إراعى » الىالصديقة الوفية»وااروجة 
الخلصةء إل یکنت اجد ٠ن‏ راسخ اى ورفیع تقدرها 
لاصدق أحث مشجع ومہیب ٤‏ کا کنت اجد فی جيل استحسانہاء 
وکرم اتجاہہا خیر مکافء ومثیب س اهدی کتای هذا› والہ 
شأ نكل ما لثت أ كتب منذ سين عدة س ليمت الها 
عثل ما عت ال ء وان کان م حظ مر قيس تنقيجها بأقصى 
الكفاية > وم يستوف من نين نمذيها أ بعد غاية» اذ ترت طائفة 
من أجل أجزائه كانت قد عدت ڪا تعرد فما فظو ة متثبت 
مستمهل > ولكن أهى القدر الا أن بحرم الكتاب تلك النظرة . 
ولو اتی اتيت ٠ن‏ سر ألبیان ما ار به للااس ۶ن نمف 
ماضتت حفیر تپا ەن رامال وار وشریف العواطف٤‏ لا سديت 
الم أضعاف أضعاف ما عنام ي تفيدون ك 
غيرمستحث بمتها الماضيةء ولا مؤيد محكتما العالية ٩١‏ 


الو اف 


meow owe apm 


الأول 
پيد 


الغرض من هذه الرسالة أن تكلم على الرية الدنة “ورعالكاب 
أو الاجماعية وأن نبحث فى الساطة الى يجوز المجتمم 
استم انما شرعا ی‌حت‌الفر دفتنعرف ماهینهاو تبن حدودها. 
وهی مسال قاماتمر مات الاقلام رها » فضلا عن خصاء 
مع انہا > ع ی کمونہاء ذات تأر بیغ فی مشا لهذا 
المصرء ولماباصاثرة عا قريب أملاسائل وأم الم اغلعند 
الاجيال المقبلة . وليت هذه المسثلة من بنات اليوم ء بل 
ھی ترجع إلى ا بعد العھود » حى لقد اقم عابما الناس من 
قدم الزمن . بيد أن الأم اة ق مقار الشارة فد 
بلت‌اليوم مرحلة من‌التقدم ظهرت فما هذه اأسلة ظهر 
جدید » وتبدت عندها فی لباس قشیب » فتعین علینا یا 
بأساوب مالف |١‏ مضى » وعلىقاعدة أوسع من ذى قبل . 


ا لمر بة الشخصبة 
فالازمان 
القدعمة 


۱٦ 
مازال الزاع بين ا رة ال شخصية والساطة الأميرة‎ 


اوطح الظواهر فيا نعرف من تأر أقدم الامم لا سیا 


اليونان والرومان والاجلبز . ولكن هذا التزاع کان فى 
الأزمان النابرة قا عا بن !لرعية أو بمض طبقانماء وبل 
ا لمكومة . قكان مى المرية إذ ذاك حمابة الأفراد من 
استبداد ا لكام » وكان المحكام عتبرون خصوم الرعية 


حنماوتالضرورة( اللهم إلآقبمضالمحكوماتايجهورية 


Ty‏ تنحصر فی فرد أو 
طاثفة أو قبيلة وكلهم يستمد ساطانه من طريق الوراثة أو 
الفتح » لأ من ٠‏ «٠شيئة‏ الشعت محال من الأ حوال . وان 
الناس » مہا اضذوا من التدابر لاتقاء تعسف المىكام» 
لا عرأون» بل لعلپ مکانوا لا برغبون »أن بنازعوم زمام 
السيادة . والواقمأن سلطة الاک كانت تعدمن‌الضرورات 
المعتمة » ولكنها ضرورة محفوفة بالخاطر. ومامیإلا سلاح 
فيد الماک لا بعد أن بننضيه ف وجه الرعية »کا بنتضيه 
فی وجه أعدائما وكان مثلالرعيةء صضعافباوأقوياماء مثل 
قطيع من الغنم تدده طائفة من الذلاب» فلا سبيل خايته 
من عدواتها إلا بالالتجاء إلى أشدها بأسا وأفتكبا بطفاً 
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حنى بلق فقاوم الرهبة » وبزجرها عن الميث. ولبكن ما 
کان ملك السباع لا بقل عن سائرطائفته طمعا فی اقنراس 
القطيم ء كان الواجب على الرعية الوقوف على الدوام فى 
موقف‌الدفاع خشية أ نياب وغالبه . لهذا كانت غابة الوطنيين 
فى تلك الا زمانتقييد سلطة اللاك علا مسكومين . وهنا 
التقيدكان e‏ معى الربة وقداتمخذوا لأ دراك بنيېم 
سبيلون: (أولا ) إجبار الاك على من طماناتوعهود ممينة 
تسمى | ةوق السياسيةء بعتبرالاعتداءعلم اا خلالا بواجبات 
الاک ويسو غ حينئذالشعب مقاومته بصفةخاصةءأ وا روج 
عليه بصفة عامة . ثم اخذت وسيلة أخرىأحدث عهدمن 
الاولى » وهىإقامة ادود الدستورية » و مقتضاهاصارت 
«وافقة الأمةء أو بعض الميئات المفروض فما شيل الاأمة 
شرطا لازما لا مضاء طاثفة من أعال السلطة ا لماكة . وقد 
اجار ت الحكومات ف مط البلا الأوروية على تقبيد 
ساعطنما بااطاربقة الأولى ولكن الوسيلة الثائية ( تصادف 
مثل‌هذا انجاح» فأصب‌السمی لا حرازه» والعمل على توسیع 
نطاقه آنا تيسر إحرازهء الناية المظمى» والأمنية الكبرى 
لءشاقالمرية فى كل مكان . وكذلكاستمرت الال والناس 
ا 


۱۸ 
سكتفون باسليط أحد عدوبهم على العدو الا خر» قانمون 
بالبيشة تحت سي رة السادة الحكام» ما دامت لى ضمانات 

کافیةء تقہم شر الاستبدادء و مهم من مساوی‌الاضطاد. 

نکی سا شرب إلى»اوراء هذه الالةء ول تكن 
امام تنطمح إلى أ بعد من هذه الغاية . 

a‏ غرانأحو الالشرظات E‏ » حی‌حاء وقٽ ری 
الناس فيه أن إستقلال أولى الأ مر عن الا مة حيثتتعارض 
مصاڂ ا لحكومة والمىكومينء لس ضرورةواجبةء وضربة 
لازبة » وانه خبر للأمة وأفضل أن يكون القامو نبالا مر 
فھا وکلاء عنہاء أو مندو ین منقبلماء چ وزع زم متی‌شاءت 
وتراءى للناس ان هذه الداريقة هى الوسيلة الوحيدة الى 
تضم ن ف» علىالوجه الأنم » عدم تذرع الحكومة سلطا 
لمحاربة مصالم . فتو جهت المواطر والجهو دات إلى هذه 
الغاية علىالتدرعي» حى صارحصرالساطة فى حكام ينتخبون 
لأ جل مسمى هو الذرض الا كر أساعى الا حزاب الوطنية 
انا قات » وحلت هذه المساعی عل الجهو دات ال ى كانت 
تر إلى تقييد سلطة الحكام . ويا كان الزاع ناشباء 
والنضال حدما » لإصرااسلطة ف بد الا مة وتخو يابا احق 


۸4 
ف انتخاب السكام من حين إلى آخر » شرع بض القوم 
یظنون انه قد بولغ مبالغة عظيمة فى الأه.ة المعلقة عل 
تقييد فس الساطة » وتراءى فم ان هذا الأمر لا معى له 
إلا عند ما تتكونالساطة قأيدى حكام لا تتفق مم الهم 
و» عمال الشمبفالمادةء وجا أنالفاية الىأصبحت ١‏ علمح 
الوب ھی توحید الاک والأمة توحيدا حمل مصلحة 
ا 1 وإرادته هىمصاحة الشمب وإرادته » فلا حاجة إذن 
إلىاتخاذ التداير اية الأءة من إرادتما »ولا خوف البتة 
من استبداد الشعب على نفسه . وما دام الشعب يستطيع 
حاسبة ا لكام عل تصر فام حسابا عسیراء وإسوغ لەعزفم 
می شاء عزلا سریماء فھو جد یران بانیم علکل ما: لاف من 
الساطة ء لا سيا وهو الذى سيمل عله م كيفية استمالهاء 
وبرشده إلى وجوه تنفيذهاء وما ساطة ال إلا ساطة 
الأمة بره نما تموعة فى يده» ومفرغة فىقالب جلما صالة 
لاتنفیذ - هذا الرأی» بل هذا الشعو ر »کان شاا فى اليل 
السابق ين الأ حزاب الاو ولا ازال منتشراً 
فى انحاء القارة ‏ حيث جور المفكربن السياسيين بقولون 


7 

باطلاقاللطة للحكومة وعدم تقييدها لشىء من القيو د » 
ما تكن الكومة من ذلك النوعألذى هوف رأيهم غير 
جدبر بالبقاء . ولا منالفہم فی هذا الذهب إلا أفراد شذوا 
عن ال جاعةء وخر جوامن‌السنةء وه لقم يعدو نعللا صابع. 
ولو أن الأحوال الى ساعدت حينا منالدهر على بث هذا 
الشعور يبنا معشر الانجليزء اضطردت ف سبيلباوم يطراً 
علماشىء من‌التغيير» لكان هذا المنهب منتشرأًييننا اليوم» 

ا اى اق غاد اة 
استبداد الاكثبة ٠‏ ولكن‌النجاح فضاح »فهو بظهرمنالساوىوالميوب» 
ما كان الفشل خليةا بابقائه فى طىاللفاء . وهذا أمريصدق ` 
علالنظريات الفلسفية والمذاهب السياسية »کا يصدق على 
تصرفات الانان . فقد راء لمن لاجد لهبالسكومات 
اجهورة إلا فالليالات والأحلا أو ف‌بطون الكتب 
المحدثة عنسالف الموادث وغابر الأيام» انا مذه القاثل 
بعدم احتياج الأمة إلى تقييد سلطنبا عل تفسهاء أمر بدهى 
وقضية مقررة » وما كانليقدح فة هذا الذهب حدوث 
قلاقل وقتيةءواضطربات شاذة »كدوادث الثورة الفرأسية» 
لأ نالتبمة فىأشد هذه الو ادث ویلاء وأفظمپاهولاء تقع 


4 
على عات فثة غاصبةء ولا نا کن می کل حال ثرا من 
نار الدستورء ونمرة مر مارا لمكو ة ابوريةء بلكانت 
تيجة ثورة خالية مزازلة » عصفت علء ظا الحكومات 
الكية » وهبت علىاستبداد الأ نظمة الأ رستقراطية. بيد 
أنه على مرالأيام نشأت جبورية ديوقراطية » اتد ظلباعى 
جانب عظم من سطح العمورء وأمبحت عضواً رفيمالزلة 
بليغ النفوذ فى جعية الأم» وك ارت ال اة 
امتتخبة السولة موضم للملاحظة والانتقاد » اللذين ها 
بالرصاد لكل حقيقة كبيرة تخرج إلى الوجود . فظمر 
حيتعذ أن «المىكومة الذاتية» و« اطة الشعب عل نفسه» 
وأ. ماليا من‌الأقوالء لاتعرتعبيرا صادقا عن حقيقة الالء 
فان الذين يستعماون السلطة ليسوا على الدوام فى اتفاق مع 
لاعن طمذه الساطة » و « الحكومة الذانية » الى طلا 
سدوا بالیس ت حکمالا سان انه نضسهءبل حك الفرد 
عشيئة الكل . واتضح فضلا عن ذلك أن إرادة الشعب 
إنهى فى المقيقة إلا إرا دةالشمالاً کٹرعددا أو الأعظم 
نشاطاء منسالرأقسام الشعب: - أعنىإرادة الا كثرية 
أ واۋلتك الین وفقو نإلىإقامةتقسېم فىمقامالا كذرية. 


YY 
فلا ييعد» وا لمال هكذاء أن محاولالك عب [تزالالضم قم‎ 
منهءلذلك بنبنىالاحتياط لدرء هذا الشر ٤ا ج الاحتیاط‎ 
افع ىضرب خر من ضروب الظل . . وبتہن ما ذ كران‎ 
تقييد ساطة المكومة عل الأفراد » لا ينفك أمرا واج‎ 
ولا يفقد شيا من مکاننه » ون کان القابضون على زمام‎ 
الساطة مولن سؤلا جديا بن يدى الأمة »أو بالجرى‎ 
بن دی أقوی حزب فی الأمة . وقد صادف هنا الرأى‎ 
راء تلك الطبقات الاطرة الشأن الى تر ے ی انتڈار‎ 
الدعوقراطية اضراراً عم_ا لاا لقيقية أو الوهومة» جا‎ 
صادف استحسانا هل النظر من ا لكر بنءفتقر رن الا ذهان‎ 
بلاصعو بت وأمبح «استبداد الا كثرية» بعتبرق المباحث‎ 
السياسية من الأسواء الى ينبنى على امهتم الا حتراسمن‎ 
شرهاء وال حتياط لدفعا.‎ 
لارا وكان الناس فى أول الأمر  وهذا شأن العامة إلى‎ 
اليوم - سيون أن مظالم استبداد الأ كثريةء كمظالا نواعم‎ 
الاستبداد الأ خرى »إا ت#تصر على الأعمالالمادرة من‎ 
الموظفين الأ ميرين . بيد أن أهل النظر والتأمل أدركوا‎ 
انه حیا بکون المتمم نفسه صاحب‌الاستيداد - المت بترم‎ 


۳ 
رمته صد الأفراد على E‏ فان وسال إستبداده 
لا تنحصر فا قد ياتيه ٠ن‏ الا فعال عل أيدى الموظفين 
السيا يٺ » لاله يستطيع بلا ءمونة ءأموريه إتفاذ 
اا ونواهه . اذا شو تاوا حائرة ب من 
أوامر عادلة » أو إذاأصدر أوامر أا كانت مسال کان 
الواجب أن لا يتعرض ما البتةء فانه يكون بمذه الأفعال 
قد ارتکی ضرا من الاستبداد الأجماعى اشد ا 
7 ودی ن دين صروب الاضطہاد السياسى 
ِد الواقع أن هذه الوا وإِن تعزز فى العادةبعقوبات 
ارا و ن مم ذلك أحک أخذاً بالمناق » وأشد ازا 
بالا عناق » وأ بعد تفاعلا فى ذخال الياة » وأ كر ناولا 
لدقانق المعيشة » حى لاندع للفر د منفذاً التمالص»وحى تشد 
ربقة الاستمباد فى رقاب الأرواح فضلا عن الا بدان . 
لهذه الأسنباب لا تكن حماية الفرد من تصرفات ا لمكا 
بل جب أي حمايته من الشورالسائدوالرأى العام » ومن 
ميل اتمم إلى كرا معارضيه‌فالرًى عل قبولىممتقداته» 
ميل المتمع إلى إجبار الأفر اد على التطیع بطباعه » وحذو 


اختلاف الا راء 


۲٤ 
أخلامم على مثاله» ومن ميل اتمم إلى عرقاةنموالشخصيات‎ 
امستقلة بل منع كو ما كلما وجد إلى ذلك سبيلا. نمم‎ 
تأيضى حماية الأفراد من جيع هذهالنزعات فان لتدخل‎ 
الرأى المامتدخلا مشروعا فی‌استقلال الا فر اد حداً فاصلا‎ 
وتعیین‌هذا المد وصيانته من إعتداءالرأى العاممرضرورى‎ 
. لصلاح شون الناس کحمانہم من الاستبداد السياسى‎ 
بيد أنه إذا كانت هذه القضية لا تقبلالزاع فى لبا‎ 


: فھی ٠ن‏ حبٿثٹ التفاصيل الللاف وعقدة الأشعل : 


ولا تزالمسئلة ألا هتداء إلى ذلك الدالاصل وإلىطريقة 
التوفيق بن إستقلال الفرد وءلطة المتمع من أعوصن 
اشا كل . فن امام أن المرء لا جد قيمة للحياة إلا إذا 
قيدت أعال الغر بدرجة ما » فينبنى إذن تعيان قواعد 
للساوك يفرض انباعبا على اناس فرعا إما دطوة القانون 
وإما بقوةالرأى|اامام حي لا يصح تدخلالقانون . وتعيين 
هذه القواعد هو كبرى السائل فى شؤون الشر . ولكن 
من الغريب أن الناس ليسوا فى حل مسثلة من المسائل 
اك تخاتا مهم فى هذه المسثلة . فلن تری جیلان بل شعبین 
قد حلاها على وجه واحد حتی فد بلغ من‌تفاوت الا راء 


Yo 

فى هذا الصدد أن النتيجة الى بصل إلمما أحد الا جال أو 
الشعوب تكون موصع السجب ومبعث الهش ف نظر 
الآ خرن . بيد أنك لا جد مم كل ذلك جيلا أو شعباً 
مآ و د اغآ ست ار لای 
من اگسائل الى جعت علبما الآراء ی کل زمان ومکان . 
فکل جيل وکل شعب ریا ن القواعد انى نشأعلا تباعام 
المادةهی»لو ضوح صن ماغشيةایؤ د صوابما وبتر العمل بہا. 
ولست هذه المدعة إلا مثالا واحداً من الا مثلة 
الكثرة على ساطان العادة ونفوذها الساحر » وما المادة 
إلا طبيعة ثأنية بلغ من شآًنہا أن الناس ما زالوا يتو همونما 
الطبيعة الأولى . ومماقوّى نفوذ المادة ف ءنع الناس من 
انام القواعد الى فر ونما بعضا على , يعض إعتقادم أن 
هذه القواعد ليست مما بنبنى إثباته لغبرم أو لاأنفم 
بالدليل والرهان» بل هى من امسائل الى تكون الماطفة ق 
فحصہا أهدی من‌العقل والهوى فی مثا ا رشدمن‌الرأى» 
يدم ى هذاالاعتقاد جاعة من يدعو ن‌الفاسفة وينتحاون 
لر . ميدأ الذى نى عليه الناس ارام فى قواعدالمعاملة 
وضوابط الاوك هو شمو رکل فرد منم بانه ینہنی على 


الماد ونفو ذھا 
الاحر 


اشا 
سار التاس أن ينمجوا السبيل الذى بوافق هواه وهوى 
من یاون ميله » وينحون تحوه. ولن جد بالطيع أحدا 
بسترف أن راده ق الحك هواه » ودليله إلى الرآى 
رغبته . وکن إذا کان لامریء رأى ف مسثلة من 
مسال العاملة وكان هذا الرأى غير معزز بالبرهان نطق 
والمجة العقولة فلا مشاحة أن هذا الرأىليس إلا هوى 
من أهواء صاحبه » وإِذا آدلی اليك صاحبه بالراهین ول 
كن مبنية إلا عى شمور غيره فهذا لا مخرج الرأى عن 
فته الاو لل طبر انه ری أشخاص عدة > بدلا 
من أن يكون هوى شخص واحد . ولكن الفرد من 
عامة الناس رى أن هواه » إذا عزز بأهواء غيره» كان 
سا كاف مقبولا » ب لكان السبب الأوحد» لتسويغ 
آرائه نى مساثل الذوقف واللياقة وال داب مالم ررد 
عنه نص صرح فى عقيدته الدينية » بل لقد يصير 
هذا المموى دلیله الا کر ف صوص عقيدته . 
لذلك تجد آراء الأفراد فيا هو مود أو مذموم «تأثرة بجا 
يكو”ن أهواء م ومي وط تلقاء ساوك الغير من شى العوامل > 
وهی لاتقل تنوما وتعددآعن سار العوامل ال ی تکون می وم 


Y۷ 
ف أى مسل ك ی . فتارة 8 نأساس‌هذا اليل التبصر‎ 
والمقل وتارةًیکو نا للرافات وال وه وأحبا تيكو نالمواطف‎ 
الوافقة لمعاحة الجتمم» وأخرىيكون العواطف المناقضة‎ 
ذه الممبلحة كالمسدوالبغضاءوالكرياءوالازدراء» وككنه‎ 
نحصر أ کثُر الا حیان فی را بام وماوفمم أو بالمریق‎ 
bl. مصاحتمم الذاتية مشروعة نت أو شير مشروعة‎ 
وجدت طبقة مطاعة الكلمة ألفيت معظم الا داب ف‎ 
داثرة نفوذها مبن) على مصالما ومستمدً من شمورها‎ 
سيادتما . وإذا تأملت فى الا داب الى كانت مرعية بن‎ 
الاسبرطيىن والميأوتيين ء وين الأسياد والمبيد» وين‎ 
الوك والسوقة » وبن‌النبلاء والعامة » وين الرحال والنساء‎ 
لوجدت معظمما نترجة شمورالطبقة العليا سياد تما وسعيما‎ 
وراء مصبا مما وحينا وجدت طبقة مكروهة السيادة» أو‎ 
كانت ها السيادة فيا مضى ثم فقدها » فالا داب المرعية‎ 
والعواطف السائدة تم على بغض ااسيادة وعدم احتال‎ 
السيطرة . وهناك آخر له ار کبر فی تعیین قواعد‎ 
اساوك اتی ما زال الناس فرصو ہا بعضا عل بض بحم‎ 
القانون أو رأ المامء أعى به خضوع البشر لاأسيادم‎ 


۲A 
ماوكا أو أربابا وفرط تعقم  ا توه ونه فی اعتبار أسيادم‎ 
lii: عيوبا وشدة بنْفم ا یظنو له عندم مکروها‎ 
الحضوع»و! إنکان ف جوهره مظراً م نال نأنيةء ليس ضرا‎ 
من النفاق فانه مدر الكثر من عواطف المقت الصرح‎ 
والبغضاء ا هعض »وهو الذى كان بحدو الناس فى سالف‎ 
المصور إلى إحراقق الحرة وقتل الملحدين . بيد أن‎ 
الأ مر ليكن»تقصورأعل هذه الموامل اللسيسة والبواعث‎ 
الدنيئة» ب لكان لمال البتمع ال ملية ومرافقه العامة تأر‎ 
بليغ فى تقرير داب الماملة ولك لا من سبيل اأراعاة‎ 
أصلحة الجتمع فی حد ذامما » ولا من‌طربق الاصغاء لنداء‎ 
الح » بل إجابة لما ينثا عن تلات المصالح والمرافق من‎ 
عواطف اليل ودواعى الكراهة . ولد رى المواطف‎ 
» والدواعى الى ليس نما مماحة الجتمع إلا علاقة واهية‎ 
أو لی لا ت اليما بمدلة قط » تور مثل هذا التأ ر » وبلغ‎ 
منه » ف تعیین الاداب.‎ 

هکذا کانت عواطف الب والبغض‌المامل‌الاً كر 
فی مین ما پفرض على الناس اتباعه محکرالقانون أوالرأى 
: العام . وقدظل قادة امبعمم ف الزأى والشعور لاتعرضون 


۳ 
نذه الال ی الأصل والحوهرء وإن انوا قد بطعنون 
علبما أشد الطمن فى بعض التفاصيل . فم م بنظر وا فياإذا 
کان جوز المجتمع جمل عبته وکراهته شريمة للاأفرادء 
بل قصروا هبم على البحث فى الأ مور التى للق بالبتمع 
إثارها عحبته » والاھور ن حدر أن مخصہا بکراهته 
ولوا السعى اتغبر عواطف الجهور نحو الأمور الى 
مخالفونه فيهاء مؤأرين ذلك على المهاد فى سبيل الرية 
والاشتراك فى الدغاع عن قضينها مم سار نارجن عن 
السنة . والمسئلة الوحيدة الى الت حظا من المدالة 
وكان الدفاع قبها ميبتا على أوسع المبادي" هى مسئلة العقائد 
الديئية» وهى خايقة بالاعتبار لا فيهامن العبر اة . فن ذلك 
آنہا مثال بين وبرهان ساطع عل قابلية الشعورالمام للوقوع 
فى اطا فاناللقدأانى حملا متعمب علا لنكربن لذهبه 
ناوم الا دلة وأصرح الأ مثلة على ماهية ذلك الشعور. 
وقدكان أول المارقين عن الكنيسة ال مامعة لا يقاون عن 
هذه الكئيسة كراهية لنفرق الا راء » ومقتا لاختلاف 
امذاهب » ولكن. لاا نقشعت عماجةالنضالوسكات سورة 
لزاع دونأنيفوزأحد التنازعين بنصر فاصل » اضطرت 


۳e 

كل فرقة إلى القنوع من‌الغنيمة بالأياب» صرت ماامعما 

فالا حتفاظ عا حتلهوالمسكعاتعتقده» ورأت» بعد ضياع 
اها شر مذهها ودسط نفو ذها عل سائرالفرق» أن 
تكتنى بالدفاع عن حرية المقيدة حنى يسمح فما بالبقاء على , 
ماتما والمروج عن السنة . تلاك إذن هى القضية الوحيدة 
انی دوفع فیپا عن حقوق الأفراد دفاعا مبنا على المبادى" 
العامة » وأأنكر على الجتمم دعواه فى استمال السالطة على 
مخالفيه إنكاراً صرا. ومازال أعاظمالفلاسفة وكبار الملماء 
الذين أبلوا بلاء حستاً قى تحر بر البشر من ربقة الاستعباد 
الديى بصرحون بان حربة الضمارحق مقدس» وینکرون 
تات دعوى الجتمم فى التبرض لمتقداتالأفراد . بيدأن 
التعصب لكل أمر ذى بال جبلة متأصلة فى النفوس» لا 
يسهل اتزاع جرلومتها . لذلك لا تج د الرية الدينية قد ' 
حققت فىبلدمن‌البلاد إلاحيا أعان على ذلك عدم الاهنام 
بالشؤون الدينية» وكراهة المجادلات الفقهية ما بعكر عل 
الاس مشارب لننهم وصفو راحتهم . وإذا تأملت أحوال 
الناس فىأشدالبلاد نساعا وأ كثرها جاوزا لوجدت هذا 
ااتسامح مقیداً غور مطلق » ونافصا غیرکاءل» فیعضېم پیج 


۳ 
الاختلاف فىمسائلتدبر الكنائس ولا حه فالقالد» 
وبمضہم جزالقسامح لكل انسان ماعدا الباوىأوا موحد 
وبعضہم يسيغ القسامح یم التاس ما خلا الدائنين بدن 
غر مزل » وقلیل مهم لسعون بکرمیم جيم الللق‌ماعدا 
الذبن يتكروذالله والمياة الأ خرى.وحيا لاتزالعواطف 
الأ كثرة على شدتما الاوى وسجينما الفطرية فأنكتراها 
متمسكة بدعواها فى إتفاذ أمرها عل الأفراد ء وإحاطة 
الضماثر بال غلال والاأصفاد . 
قد حيط النارخ السيامى لبلاد الاجليز بظروف 
خاضة كان من شابا ل ساطة الفاون حت وغاة تا 
فى سار احاء القارة » وإنتكن ساطة الرأى العام بلادنا 
ا ف وأبلغ سطوة . فالقوم عندنا شديدو النفور 
من تدخلالساطة النشريعبة أوالتنفيذية فى شون الا فرادء 
ولكن‌هذا النفور لبس ناشتا عن احترام الجتمع لا ستقلال 
الفرد» بل هو لاأشىء عن تلت المادة القدمة الى لا تنفك 
. بأفية ييننا حى اليوم وهى اعتبار ا لمكومة خم الرعية . 
فالا كثرية هنا تنعل بمد أن سلطة ا لمڪومة ھی 
سلطتها وأن أراء الاين بالأمر هى آراؤها . فاذا 


۳ 
تمامت ذلك وأخذت لشمر به فلا يبعد أن تصير حرية 
الأفراد مباحة الى لنارات المحكومة کا هى لفزوات 
الرأئ المام . غير أن هذا اللطر بعيد الوقوم اىر 
من سلطة القانون لا بزال عظيا جد وهو أبداً بامرصاد 
لکل مسمی راد به غل أبدى الاأفراد فی الامورالى ل 
يشعودوا فما هذا التقييد سواء أ كانت‌هذه الامور داخلة 
أو غير داخلة فى داثزة اختصاص الحكومة ونفوذها 
الشروع حىأنهذا الشعور - وهوعل‌العموم جيل الفائدة 
مود العاقية ‏ پکون احیانا فی غير حقه وء وه کا 
يكوث أحبانا عله وموقه . والمقيقة أن القوم 
لا بتبعون فى هذه المسثاة مبداً مقرراً محعلوله مقياساً 
لصلاحية تدخل الحكومة أو عدم صلاحیته فا برض 
نهم من الساثل » وإنما م ينون أحكاه ب على ميو فم الذاتية ‏ 
ورغبانهم الشخصية ؛ فبعضم ييل إلى حض المحكومة 
عل التدخل فى شو ون الأ فرا دكلارأى فى ذلك عابةلنفعة 
أو مدفعة أضرة » وبعضبم ؤر أن بقاسى جيم الأسواء 
الأ جاعية على أن بزيد شبراً واحداً فىداثرة فو ذ الساطة 
الأميرية . ونرى القوم عند البحث ف أى مسالة معينة 


وا 

ينض مون إلى هذا الفريق أو ذاكتبما ليلمإلىأحدالمنهين 
الذكورن »أو بها مقدار إهتاميم بالأمر الراد من 
الكو مةأنتتەهدەاًو تبعالاعتقاد م فىمقدر نة 
أو ها عن أداء هذا الأمرعلى الوجه اذى يوشروته» 
وکلهم قابا فعاون ذلك تملا مبداً معن يتمسکون به 
فى جيم الأحوال ويتخذونه دليلاً لأرشادم إلى ماينبنى 
للحكومة أن تنولاه وما جب علا أن تنحاشاه . ويلوج 
لى أن عدم اتباعم سياسة معينة وخطة مقررة قد ترب 
عليه أن الفریقین لا بزالان بقعان فی اللطاً ویش طان عن 
الصواب'ءأفتارة إتتصر القوم لندخل الحسكومة وهم جد 
عخطتن » وتارة بعارضو نما فى هذا الحق وهم غر مصیبین. 

فالغ رض من هذه الرسالة تقر ررمبداً ى منتهى الو ضوح 
والإساطة براد به بط مماءلة الجتمم للأفراد بطريق الر 
والاكراه»سواءاً كانت الو سيلةالتخذةهىالقوةا اد يةالتمثة 
فى المقوبات القانو نية أ والضغطا لأ دنا متمثلفالرأىالمام. 
ومضمون هنا البدأ أن الناة الوحيدة الى تبي لاس 
التمرضة عل الا تفرادأوالاً جناع» ر بةالفر دهى اة تفم 
منه. فنع الفر د من الا ضراربغيره‌هوالناية الوحيدة الى لسوغ 

ا 


فى أن السوغ 
الوحيد التعرض 
رة الفرد هو 
حماية مصأ التير 


۳4 
استعال الساطة على أى مذو مو اغا جماعة متمدينة» 
أ ما إذا كانت الناية النشو دة من إرغام الفرد هى مصلحته 
الذاتية أ دبية كانت أو مادية » فذلك لايعتير مسوغاً 
كافياً ۽ وإذنلا جوزالبتة إجبار الفرد على أداء مل ماأو 
الاتناع عن صمل ما بدعوى أن هذا الأ داء أو الامتناع 
أحفظ لمصلحته وأجاب لنفعته وأعود عليه باللبر 
والسعادة ولاه فى نظر ساثر الناس هو عبن الصواب 
بل هو صمم المق . قد تكون هذه الأءور أسبابا كافية 
مجادلته او للاحتجاج عليه» أو لأغراثه أو لاتوسل إليه . 
ولکنہا لا لسوغ إکراهه ولا تبر ايقاع السوء به إذاهو 
أصر على إلأباءء وإغا بباح ذلك إذا كان الأٌمرالذى براد 
كف المرء عنه جدرراً جاب اللضرة إلى غبره . فالانسان. 
ول أمام الجتمم عن شیء من تصرفاته إلا ما کان 
مها ذا ماس بالغير» فأ ما التصرفات الى لا خص غر تفه 
ولا تتعلق بغر شخصه فهوفما كاملالرية مطلقالارادة» 
وذ لان الاسان سلطان ف دارة فة وا مر خر 
التصرف فى جسمه وعقله. 

ولاأحسبى فحاجة إلىالقول بأن هذا المبداًإما براد 


أن هذا البدأ 


+o 
تطبيقه على البالغین الراشدین فلا ,تناو لكلامنا الا طفال أو‎ 
الراهقين الذي م يدركوا سن الرشد دكور أو أائاء‎ 
أن الذين حتاجون إلى عنايةالغير ورقابتهم جديرون بجاية‎ 
من إيذاء تضم بأتفسپم »کا ۾ جديرون بالجاية من إيذاء‎ 
انبر إيام . ولذا اسرب عينه لا يشل شنا الأمم التأخرة‎ 
فى مضمار المحضارة حيث يكون المتمع برمته فى منزلة‎ 
القاصر » لأّن الصعاب والعقبات الى عرض أمثال هذه‎ 
الأم فى أول سيل التقدم هى من السامة حيث لا تدم‎ 
عالا للخيار بن التدا بر للمؤدية إلى ليبا . فاذا مهيأ للامة‎ 
وهی ی هذا الدور حاک مصاح ساغ له إتخاذ أى الوساثل‎ 
الوصلة إلى بفيته » إذ لولم يغعل ذلك لجاز أن يتعذر عليه‎ 
باوغ ذلك الأ رب وتحقيتق تاك الرغبة . هذاكانالاستبداد‎ 
وسيلة مشروعة لج الأم الهجية ما دام الاصلاح هو‎ 
. الغاية اقم و دة وما أمك نر رالو سيلة بادراك هذه الغاية‎ 
والأأصل أن الرية لا مجوزمنحاللامة قبل أن تصبع‎ 
عى استعداد لأ صلاح شؤونما بالنافشة امبنية على أساس‎ 
المرية والتساوى . وما دامت الأمة لم تبلغ نه الدرجة‎ 


۴۳ 
فليس نما غبرالاً ذعان والطاعة لشر لاما أو لأ كرما“ 
: اوكان اظ يسمفما بأمير من‌هنا النوع. 
الأمة رشدها واضنیت قادرۃ على إصلاح شوو ا 
إلاتتام أو الأخراء ( وجيع لشوب اتى اماف 
هذا البحث قد بلغت هذه الدرجة من عبد دعيد ) فالا كراه 
مباشرة ء أو بواسطة المقوبات فى حالة المصيان » إصبح 
وسيلة غر جائزة لاصلاح شؤون الأفراد ولا يسوغ 


استماله إلا جماية الغبر من تصرفات الفرد . 
ll‏ وچد رر باکر 8 اتی منننازل ع نکل ماقد ازع لتا ید 
E ١‏ حجی من مبدأالقائل بان المرية حق طبمی اكه الانسان 


المابيعةو بصرف النظر عن مسوغات المنفعة» لأ نى اعتبر 
المنقعة‌المر ج الفمل ف جيع السائلالاديية وا لباحثاللاقيةء 


ولكر ن على شرط أن يفم ا امنفعة بأوسم ممانماء 
ا عة القاءة عل ماللا سان ن الما اللالدة باعتياره 


() شارل الاكرر اذى مهد للك فر تسا شرت کا 
والتالیف بین تلف عناصرها و ل عط تفودها عل ما جاورها 

(۴) هو جلال الین عمد اأ کر من امبراطرة الغول الذن 
كوا لمند ويد أعظيم وأجدم »كان شديد ارم ى غم 
شتاتالمملكة والضرب على أيدى العائئين 


۷ 
کانا مت مورا il.‏ آری وأقرر أن هذه المصام لا تيح 
إخضاع حرية الفرد ا و 
الى تتناول شثون الغبر »فاذا تى المرء فعلا ضارا بغبره 
استحق الجزاء بلا نزام » إما بصولة القانون وإبا بح 
الرأى العام يا لا يمن تدخل القانون . وة أيضا عدة 
أمالإجابية جوز شرع إجبارالفرد على أداثما إبتغاء منفعة 
الغبر »كأ داءالشادة ف الحا ك » وكاحبال نصيبه الدادلمن 
أعباء الدفاع العام ء أو من أى عل مشترك تقتضيه مصلحة 
الجتمع الى بأوى إلى ظله ويمتصم بحبله» وكالقيام يعض 
الأ مال انلبرية الفردية منإتقاذ المشرف عل الملاك وإغائة 
المستضعفين من الأ مطباد» إلى ماشا كل ذلك من الأمور 
اتی متی اتضسح وجوبہا على الرء كان امجتمع عقا ف عسايته 
عل التقصيرفمااً و امتناعه عنما . والواقع انالفرد قد يؤذى 
غيره بالكف عن التصرف کا قد يؤذيمم بالتصرف »> 
وف یکلا ا اتن ق للف رعاسبته عا الق نالا ذی؛ 
عل أن استمالالاًكرادف|لالة الأ ولى يستوجب منالحذر 
والاحتراس ما لا يتو جب استماله فى الالة الثانية. لأن 
القاعدة فى هذا الباب هى عاسبة المرء عما يوقع بفيره 


الاحوال الي 


۴۸ 

من الضرر » أما محاسبته لا هاله ف دنع ا 
فشذوذ واستتناء » لا يسوغ ولا رر إلا الأ حوال 
المطبرة الی بنتنی عنہا کل شك وارتیاب » و کشر ماهی . 
لقد أسلفنا أن المرءهو حك القانون - مسثول قبل 
لاا الجتمع بصفته حا الغبر ٤‏ ایکون 
من تصرفاته وعلاقاته ذا مسا س صا سواه . بيد آنه 
کشبراً مارتفق ف‌الواقع د وجود أسباب وجهة توجب 
رقع هذا سثولي لية عن‌عاتق‌الذر دول كن ها الا عورال 
بحب أن تكون تلك الأسباب ناشثة عما يلاس الا حوال 
من ظروف خاصة وقرا معينة ۵٤ن‏ کون المسثلة من 
الأ ورالى بكون ترك المرء فما وشأنه أعون له عل حسن 
التصرف ما لو تعر ض له ا مجتمم بأىوجوه من‌وجوه :لحرء 
آوکانتکو ن عاولة انتک أجدر ن تئج من الشر ضاف 
مایرجی بها حسمه . یا وجدت أسبا بکېذه حولدون 
محاسبة المرء على تصرفاته وجب أن يكون له من نفسه 
وازع ورقیب ؛ ورادع وحسیب» ا بتقدم مره فیجلس 
فى منصة القضاء الالية ء وحم تلك الصاح الى ليس هما 
من‌غره مدافم » ولا من سواه متاضل » ولیکن امه بان 


۳4 

ظروف القضية تعفيه »ن امسثولية قبل الغير ما يدعوه إلى 

التشديد فى عحاسبة ذاته » والمبالفة فى مؤاخذة نفسه. 
بيد أن فى حياة الفرد منطقة ليس للمجتمع بها إلا 
مصلحة غبرمباشرة » إ ن كان له مة ثىء من المصلحة ء وهى 
تشمل جيم النصرفات الى لا تور فى غير الفرد » أوالى 
إذا ارت فى سواه فبسحض رغبنم واختیارهم ‏ وبعفو 
رتا هم واشتراکېمء والقصود بالتأئیر فی هذا القام نایر 
ا مباشر النى يقم اول وهلة »فان کل ما بور فى نفس الفرد 
قد بؤثر فی سواه عن طريقه . ولسوف جیب فی غیر هذا 
اوضع عن الاعتراض الذى قد جم من هذه الناحية. تلك 
النطقة هی إذت صم موطن المرية ولباب مقرهاء 
وتتضمن « أولا »ودام الضمائر ودخاثل السرار» وهذا 
يقشضى حرية المقيدةبأوسع معانبهاء وحربة اشكر والشعورء 


السئون الت لا 

پجوز فیا 

التعر ض لمربة 
الأرد 


وحرية الآراء واليول ف جيع السائل والباحث : علية أو . 


علمية ء مادية أو أدبية » دينية أو دنيوية . ولقد يتبادر إلى 
الذهن أن حرية التعمبير عن الآراء ونشرها تخل نى غير 
هذا الباب » وتنطوى تحت غير هذاالبدا ؛ إذ كانت تعلق 
بالتصرفات ا ماسةبالغبر ۽ ولكن لما كانت‌هذه المرية لاتقل 


على قدر اترا 
الیم مد 


المقوق كول 
آقترابه ر ن القل 
الا لاحر به 


6{ 
عن رة الک فط را وشا ا ٤را‏ ج الا سات 
الوجية لكاتهما تكاد تكون واحدة» فلا سبيل إلى 
التفريق ينها . « انيا » حرية الأ ذواق والمشارب بى 
أن تطاق لنا المرية نتم ف المياة ما يوافق طباعنا من 
الناهج » ونفعل ما نشاء على أن تحمل مايتاوهمن‌العواقب» 
لا يمترضنا فى ذلك من إخواننا معارض »ولا قوم فو چنا 
من ناحيتهم عاق ء مادام ت آغمالنا لا تلحق ب مآد مضرة » 
وإنكانت فى نظرهم دليلا على ارق أو السفه أو اللطل . 
« ثالث » يتفرع من تلك الرية امقصورة على الفرد حرية 
اجیاع الأفراد للتعاون على أى أمر ليس فيه أذبة لاغر» 
علأن کون الجتمعو ن بالنین راشدين يساقوا الى الاجتماع 

بغش أو كراه. 

فعا تمع لا تحترم فيه تكا ریات على وجه عا غېو 
فور ليق آنل یو صف المرب مما کان شکل حکو مته ؛ 
وأا مجتمع لاتقوم فيه تلك الريات موفورةغر منفوضة» 
وخالصة غير مشو بة فهو غي ركامل الرية . ولا بدم فاا 
الحرية ف صميمما وجوهرها إطلاق العنانللناس بانمسون 


مصلحهم إیان پتغون وکیفما بریدون » ماداموا لامحاولون 


3 
حرمان الفبرمصالهم » وعرفلة هود فىسبيل مرافقهم . 
فالفرد دون سواه هو امول عن نفسه » ووأ حت‌الناس 
بأنيكونالولى على حواله بدنية أو عقلية » مادية أوأدية. 
وإن الانسانية لنستفيد من ترك الأفراد أحراراً يميشون 
ف الدنيا على اختيارهم » ومجرون فى الياة على مراد » 
اصعاف ما تستفيد منإرغام كل فر دعل النقيد مشيئة سواه ؛ 
والزول على غاره . 
هذه النظرية » وإن م تكن من البدع المستحدثة» 
بل وإن كانت ف نظر البعض ٠ن‏ البدائه المقررة » ىمع 
ذلك منأشد النظريات خالفة نازع الرأى الاد والمرف 
ا لاری . وما زال حرص المتمع واهتامه إرغام الأفراد 
ل ابام ريه فى الفضائلالذانية ا واهمامه پارام 
على اتباع رأ ف الفضائل الاجاعية . ونت الجهوريات 
دة ترى من حقما الميمنة على كل صنبرة وكببرة من 
تصرف الأفراد فى شؤولمم الذاتية بدعو .ى ان للاولة 
مصلحة کیریفتنظم شون الرعية جلیاماودققما ».ادما 
ومعنو ما ؛ وكانالفلاسفة الأ قدمون ةرون ماعل هذا المزءم. 
ولزما کان هذا الراٴی جائزاً مقبولا فی جهوريات صنيرة 


نر الي 
قا e‏ 
للغدخل فیشئون 
الافر اد اميا 
قل عاي 


4۲ 
حيط با أعداء أ شداء» ويكتنفما خصوم ألداء » ولا تزال 
ال اوت د اة اة اوور ا 2 
فاذا توان أرباب الدولة » ولو لفتة ناظر » ف أخذ الا مور 
بالشدة وا لمزم » وحفظ النظام با ممة والعزم» لكانت الماقبة 
شرامستطیراً » وھلاکا وثبوراً ۽ فلا غروإذا ۾( پستطیموا 
الاننظار ريما تننج المرية بمارها الطيبة وآثارها الباقية على 
وجه الدهر . فما انقضىذلك الزمن » وقامت الدولالدثة 
على تقاض الدول القدية ‏ ڪان اتساع نطاق الاعات 
السياسية ثم النفريتق بن السلطة الدينية والسلطة الدنيوبة 
اللا عظما دون تعرض القانون لدخالل الشخون الذاتية ؛ 
ولككن وسال الضنط الا دى وأساحة الزخر المتوى 
ا ا د 
وصار وقعها على الخالفين المرأى السام فى الشون الذاتيةء 
أدهى وأ تكى منه على الغالفين فى المسائل الا جتاعية ء إذ 
كانت الدبانة » وهى أقوى المناصر ذات الاأر فى تكون 
ا ی الا لک 
محاول إسط نفو ذها عل كل منطقة من مناطق التصرف 
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البشرى » وإما ميمنة المذهب البيوريتانى "وزاد الطين 
بلة أن طاثفة من الصلحين الحدثين ء الذي نكانوا من أل 
أعداءالدياناتالقديةء م يكو نوادوناربابالنحلوالذاهب 
حرص على تقرير حق الجتمع فى السيطرة الروحانية ؛ 
وأخص باکر منم «المسيو أوجس ت كوت » الى ری 
بنظامه العمرانی كاهو مشروح فى رسالته عن السياسة 
الأبجابية - إلى تقييد المرية الفردية بنوع من الاستبداد 
الاجماعی فوق › فی صرامة ا وعسر قیوده »کل 

ما خطر ببال أشد الفلاسفة الأ قدمين تمصب للنظام. ‏ 
وفضلا عن هذه التمالم الصادرة عن أفراد الفكررن 
نوجد فى المالم تزعة عامة نامية ترمى إلى لط نفوذ الجتمع 
عل الفرد ¢ وة ارأیالمام بل بصولة القانون ¢ ورأءحدها 
نم فالياة من التطورات » بجح إلى تأ بيد سلطانالجتمع 
واشت دی نشا فی بلاد الاجلز وملك ناصیتہا فی 
القرن السایم عشر وهو ازم اتباعه اأزهد والذظف و حرم ايم 
ملاهى المياة كافة حى الطيب الباحج . وشا هکثیرا مذهب 


قانهده اللزعة 

ڑب بدة بکل ماقم 
فی العا من 
التطو ر أت 
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وإهان ركن الفرد ؛ فهذا الا عتداء على المرية الشخصية 
لبس من الا سواء آلى برجى زواطما من تلقاء ذاتهاء بل 
هو بالمکس حری أُنيتفافم عل ‌توالی الاأبام صدعه ويقسع 
خرقه . والواقع أن تزوع الناس » من حكام وحكو مين » 
إلى فرض ارام وميوطهم على الغير وإرغامه على إتباعها فى 
تصرفه » أمر مؤيد بيعض ما مخامر الطبيعة البشرية من 
أرق العواطف وبعش ما الها منأخسالمنازع » فلا ياد 
شىء يفل منغرب هذه الزعة الا ستبدادة إلا حاجما الى 
ما يؤيدها من القوة ؛ ولا كانت هذه القوة غر الخذة فى 
التناقص بل فى التزايد فلا رجاء » مادامت الد نيا عل حاطها 
الراهنة ء ىك بح جماح تلاك الزعة إلا إذا أقم ف وجب 
وازع قوی من الشعورالاً دی . 

وإله ليحسن بناء إيضاء) للحجة وتنوبوا برهن ء 
أن لاجم عى موضوع الكتاب رأ » بل تقتصر بادیء 
بده على حث فرع واحد من الموضوع بنطبق عليه البدا 
قرا » إن يكن بأجاع ارا كلباء قعل الأغل 
باتفاقما جلها . هذا الفرع هو حرية الفكر ء وشقيقنما انى 
لا سيل الى فصابا عنها حرية القول والنشر . ولان كانت 


{$e 

هاتان ار يتان ها من أجل أركن الا داب السياسية ف 
جیع البلاد الی تنادی بالسامح ای والنظام الدستوری 
فالا سباب الی ترتکزان علہہا » وتستندان إلبہا» سواء من 
الوجهة الفاسفية أم من الوجهة العملية» قد لا تكون 
معروفة لدى العامة » بل قد لا تكون مفمومة حق الفهم 
لد ىكثبر من الماصة ؛ ولا كانت هذه الا سبابء إذا 
فہمت على کنہهاء لا رقتصر سریاتېا على فرع واحد من 
الوضوع » فان إيفاءها حقہا من البحث جدبر أن يكون 

خير مقدمة لسار الفر وع . 


٤“ 


لن 


< فى حرية الفكر والمناقفة > 
لاذاينیغی اطلاق قد مضی محمد الله ذلك الزمان ال ىكنا فيه حاجة 


حرية الفنڪر ٍ 
وااة إلى الدفاع عنحرية النشر وإقامة الدليل على ألما ضمان لازم 
خاي الأفراد من مظال المكومات الستبدة ومفاسد 
المكومات الختلة . فغى عن البرهان أنه لا يسوغ لسلطة 

تنفيذية أو تشريمية غير متفقة المصالل «ع الأمة أن تفرض 

على الناس ما تراه من الا راء » ون تعين فم ما وز سماعه 

من المعتقدات والأ قوال ۽ وهذا مبحث قد وفاه الكتاب 

السابقون حقه ٠ن‏ البحث والاستقصاء» فلا حاجة بنا إلى 

زبادته إیضاحا وتوکی دا . نمم لبس بخشى اليوم فى بلد 

٠ن‌البلاد‏ الدستورة أن حاول الحكومة تک الافو اه وغل 

الاقلام مال تكن مدفوعة إلى هذا العمل برغبة الجهوراانى 

حمل اللكومة سلاحالنمصبه والة لننفيذ ما ربه. فانفرض 

إذنأن المسكومة متفقة مم الام کل الا تفای وأنہا 
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لا حثث فما مطاقا باستمال وسيلة ٠ن‏ وسال ضط 
مال يكن ذلك تنفيتا لمشيثة لشب » فمل إذا شاء ااشمب 
ذلك کان عله ازا مشروعا ؛ إلى أأنكر عليه ذلك أعا 
إنکارء فلا أعترف لھ بهذا ا لحق» ولا راه مصیبای‌استمال 
فا الفط واه تشه أو زاشطة اللكرعةة لان 
هذه السلطة غبرمشروعة فىذانها » ولا جوز لابة حكومة 
أن نستعماہا البتة » سواء فى ذلك أشرف المكومات 
ارفا ET‏ وهىإذا صدرت بشيثة الشعى 
وموافقتهکانت أفظم واشنم مالوصدرت بره وممارته. 
. فلو انالناسقاطبة اجعوا عل رأىواحد ء وخالفہم فى ذلك 
فرد فذ» لما كان نمم من التق فى إخراسه أكثر ماله من 
ا لمق فىإخراسمم لو استطاع الى ذلك سبيلا ء إذ لايقدح 
فى أهية الرأى قلة المنتصربن له وكثْرة ازارين عليه » ولو 
كان الرأى متاعا خاصاً لا قيمة له إلا عند صاحبه وكان 
الضرر الترتب على المرمان من النمتع به لا يآناول غبر 
مالكه لكان ف السثلة جال للشييز ومتسم ترق > 
ولىكان هناك بون شأسع بين وقوع الضرر على فة قليلة 
ووقوعه على فریق عظم ؛ ولكن الأمر بحلاف ذلك » 


الشطر الاأرل 
من اة 
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فان المضرة الناشكة عن إنماد الرأى لا تقتصر على صاحبه 
بل تتعداه إلى جيم الاس حارم وقادمېم» راهم مو غا پرھ» 
وماهى قى المقيقة إلا سلب النوع البشرى برمته وحرمان 
الاسانية بأسرها من شىء فائدته لمالبيه ورافضيه أوفر 
ملا مؤيديه وقابليه ۽ وذاك أن الرأٴی إن كان صوابا ققد 
حرم الناس فرصة نفيسة يستيدلون فہا احق بالباطل 
وييمو ن الط لالة بالهدى» وإن كان خطأفقد حرمو آكذلك 
فرصةلاتقلءن ,السابقةنفاسةوفاندة » وهى فر صةالازداد 
من التمكن فى الق والرسوخ ف المل على لر مصبادمة 

احق بالباطل ومقارنة الحطاً بااصواب . 
وحن باحثون فی کل من هذبن الفرصنين عل حدة» 
فان لکل منہما ما خمبه ویتاسیه من . الأدلة والراهين . 
فأولا نحن لا نستطیع ان نکون على بقون من فساد 
الرأى الذى تحاول إخماده » وثاتا إذا فرصنا ننا على يقين 
من ذلك فانمادہ لا یکون حسنة برجی خیرهاء بل سينة 
ل يدقع شرها. 
لننظر إذن فى الفرض الأول : قد جوز أن يكون 
الراأى اراد إلغاؤه صان . لاشك أنالذن بريدون جاده 
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نکرون ته ویزمون مخطله ۽ وکلهم غر معصومین 
من المطاً ولس لم حق الفصل نی الا مر بالئيابة عن 
ساثرالیشر » ومنع کلامریئ خلافېم من إبداء كوف 
اذا م رفضوا اساع رای » لا لملة سو ىنهم واثقون من 
فساده » فكأنهم يعون أن بقينهم هو اليقين الطلق . ولا 
تزاع فى أن كل إخراس لامنافشة معناه إدعاء للمصمة . ولو 
ركن هناك إلا هذه المحجة العامة لكنى بها دليلا قاط 
و برها ساطماعل خطأ القاثلن بتقييد حرية الفكر واناقشة. 
بيد أن الناس وإ ن كانوا يستقدون نظريً عدم عصمم 
من الزلل فالواقع عملا لسوء ال حظ ألم لا قيمون لهذا 
الاعتقاد وز » ولا مجعلونله ى مزان الك رجوحا. فينا 
هم رفو نبا چم باون الوقوع فىانلطأً اما تراهم جحتاطون 
لوقابة أ فيم من هذه القابلية » أو يشكون فى أن الرأى 
الذی شقون بصحته جد الوثوق قد بكون أحد الأ غلاط 
الى بقرون بأنهم مستمدفون ما . فاللوك الستيدون 
وغیرم ئن ا تقاباوا بالطاعة العمياء يشعرون 
عادة مهذه الثقة الكاملة فى جل ما يعتقدون م الار راء . 
اما من ساعده اظ فأقامه حیث يسمع فی بمض‌الاأّحيان 
e‏ 
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اعتراض العترمذين على آرائه ومعتقداته » ومحيث لا بحرم‎ 
. البتة من برد إلى الصواب عندما بزيغ عن «نهاجه » فانه‎ 
لا يضع هذه الثقة الكاملة ف کل ما براه ویعتقده» بل‎ 
يقصرها على تلات العقائد والا راء الى يشاركه فیپ جمیم‎ 
الميطين به ء أو السيطرين عليه . ولا غرو فانه على قدر‎ 
شك للرء فى رأيه الفردى يكون قينه بعصمة رى‎ 
العام الا جماعى . والمالّم بالنسبة لكل فرد ينحصزممناه‎ 
فى الوط التصل به» من حزب أو فرقة أو ماة أو‎ 
طبقة » فاذا تعدى معثاه بالنسية لأ حد الأفراد إلى صر‎ 
انی قم فى ظل » او اليل اذى يعيش فى عهده » فنا‎ 
الفر د حری انيو صف باتساح المدركات وحرية الرأیو بعد‎ 
النظر. وعلى هذا الا ساس‌الضيق من الا جماع بى الناس‎ 
مهم فبا عتقدون من الا راء» ولا بزعزع هذه للقة عابم‎ 
بان ماسوام مالأ حزاب أوالفر ق أو الل اقات‎ 
أو الا ل ا وال مار دن مات ورا ی قن‎ 
ما يدینون به عى خط مستقبم . وكذلك تری الانسان بلق‎ 
على عاتق العام الذىينتسب اليه مسئولية خالفته امتقدات‎ 

الموالم الا خرى . ثم لا مخطر قط بباله أن اتنسابه إلى أحد 
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تلاك العوالم العدة ل يكن إلا بصدفة من الصدف » وأن 
الا سباب الى جعلته مسیحیا فی لندن »کان ف إمکانہا أن 
تجمله بوذياق بك . ومن البدائه الننية عن كل برهان أن 
الأ جيال ليست أقرب الىالعصمة من الاأفراد» فا من جيل 
مالا جال السابقة إلاكان عتق دکثراً من‌آراء ومعتقدات 
اتضح فسادها بل سخفها للا جيال اللاحقة » ولا شك أن 
کشرا من الا راء الشالمة فى بومنا هذا سوف تنبذفى 
العصور الا ية »ا حن ننبذ الان كشرا من الآ راء الى 
كانت منتشرة فى المصور الماضية . 

وإذاكان هناك اعتراض على ما قلته فى هذا امقام 
فلعله یکو ن مایای: لیس نی منعانتشارالاباطیل وال كاذيب 
من ادعاء المصبمة كر ماه وکائن فی أى عمل تقوم به 


السلطة العامة إعادا على رأما اللاص وتحت مسثوليما ‏ 


الذاتية ء وما منحالا نسان المقل الا لإستعملء هل رم عليه 
استماله البتة لا نه قد مخطىء فى استماله ‏ إن حرم الناس 
مايظنو نه جلبة لاشر ومدعاة للضررليس|دعاء للعصمةء وإنا 
هوقیام‌بالواجب الفروضعابهموتنفيذللا مرا مطاوب مم“ 
وهو العمل بحسب اعتقادم وإن كانوا معرعين لازلل 


الاعتر أْض بان 


ترم الناشة 


قیام بواج 
الفروض على 
اللكومة 
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ومسمدفین لاخطل . وإذ ا كنا حرم على الئاس التصرف 
جت ارا لأ ن هذه الا راء قد تكون عالفة للسداد 

فلن e‏ النظر یثىء من مما لهم أو القيام شىء 
من واجبات م » بل ولا ان يفعاوا شيثا البة . وهذا أمر 
لا يقبله المقل ولا يزه التيصر . وإعا غاية ما يى على 
المكومات والأفراد أن يسلوا جمدم حى بهتدوا 
91 أصدق ماف منال طافهم ومباغ إدر اک : لارا 
أك بتدروها حق الندر » وإتأماوها حق التأملء ولا 
يقدموا على ذشرها بين الناس وفرضما على سائر الللق 
إلا إذا صاروا على ثقة نأمة بصحتها . ولكنهم مى صاروا 
على هذه الثقة فن ا قول اعاب هذا 
الاعتراض ) أن حجموا عن‌الممل بقتضى راهم » وبحسب 
عقائدمم » وأنتهاونوا فشأنالذاهب القند یرونب 
مضرة صا الناسن ف أمورم الديثية اق الدنيوية» 
فيدعونما تنتشر بين الاق وتدب إلى المقول من غير وازع 
ولا رادع » لاللة سوىأن أسلافناف‌المصور المظلةكانوا 
بنیذون وبضطدو نکش رآمنالا راء الى نسل اليوم لمحا 
ولا نشك ف ‌صوابما. حن لا ثنكر ( هکذا قول اعاب 
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الاعتراض ) أن الواجب يقضىعلينابالاحتراسمن الوقوع 
فى مثل ما اقترفه السلف من الأ غلاط ؛ ولكن ألا ترى 
آل انکر مات و اموت رايا غلىق انور اشرق 
هي بلا تزاع من اختصاصماامشروع »> كتقربر الضرائب 
جو رأ وإجحاقا » وإعلان المحروب ظلماً وعدوات » فمل من 
أجل ذلك المطأً لا وغ للحكومات عل الاطلاق أن 
تفرض شئامن الضر اب » ولاأ ن نعلن حر مها كان الباعث 
وکیفما كانت الغاية :كلا بل جب على الناس » کاينبنى عل 
المحكومات »أن يتصرفوا عى قدر طافتهم ء وأن R8‏ 
أقصی جهودمم ؛ فليس فی الانيا شی بس اليقین 
اللطلق » وإنغا هناك ثقةكافية لا بلإغ الا نان مقاصده فى 
هذه الياة ۽ هنا مائزلناء بل من الوا جب عليناء أن تفترض 
اران تا وان الا رای دى باق ساف 
الميش ؛ وحن لا نذهب وراء هذا المد» ولا نفترضشي 
فوق هذا الامر » حينما هنع الأ شرار والفجار من إفساد 

البتمع بثشر الا راء الى هى ف نر نار ةكاذبة. 

وجوانى عن هذا الاعتراض أتنا بهذا انع لذهب و 

وراء ذلك الد» وتقنرض شبتا كشرا فوق ذلك الامر . 


لاذ اكان الصو أب 
هذه المياة, 
اکدۂ من اطا 
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فېناك فرق‌شاسم بن ا ان اشنالاراد 
لن الدليل يقم على خطئه وفساده مع تعريضه لامناقشة 
والانتقاد ویناقتراض المبواب فيه لالغرض‌سوی‌صیانته 
من‌اانفنيد وحمارته من‌الا دحاض . إن إطلاق الرية التامة 
للغر فی معارصضتنا ومناقضتنا هى الشرط الموهرى الذى 
يسو اقةراض‌الصواب فيما نراه من الا راء حتى ستطيع 
العمل مو جما والسبر على مقتضاها . ومن غير هذا الشرط 
لا ستطيع الانسان أن يون على ثقة بصحة رأبه 

وصواب اعتقاده . 

إذا اعتبر الانسان تاريخ الآ راء وتأمل فى أساليب 
ا لمياة ثم سأل تفسه لأى الأ سباب م تصر حالة الناس من 
هذبن الوجهدن إلى اسو ماهى عليه الأن فاذا يكون 
ا لواب ؛ من ال لى أن حسن حالمم هذا لا عکن أنیمزی 
إلى صدق بصائرهم وسعة ملكانهم » قانك إذا أخذت مثة 
فرد وطرحت عليهم مئل خارجة عن نطاق البديهيات » 
أوجدت تسعة وتسعين مهم عاجزين عن حلم البتة » وألفيت 
الغرد الباق لايستطيع أن لبا إلا حلا جزثي . وإذاتأملت 
أحوال عظاء الرجال فى المصور الغابرة لرأيت أن جلبم 
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کانوا يتمسکون بارا »کشرة ظېر الوم فسادها وکوا‎ 
بتو نأعالا جمة وز ونأموراً عدة لا بو االو اح‎ 
من الناس . فلماذا إذ ن كان‌الصواب فى هذه الياة أ كذر‎ 
من اطا ء وكا تكفة الصلاح والاستقامة أرجح من‎ 
كفة الفساد والموج ؛ إن کان هذا هو الواقع ( ولا أخاله‎ 
غيرذلك » وإلا فسلام‌علی‌الدنيا وعفاء علا لياةء ) فااسبب‎ 
فيه يرجع إلى مزبة من مزايا العقل البشرى هى الأصل‎ 
والمصدرللکل ما هوجدر بالا جلال والاً عظام شون‎ 
الأ نسانعقليةكانت أوأدية » وأعى با أ نكل ماير تكب‎ 
الرء ء من المفوات والغلطات قابل للتقوم والأصلاح ؛ م‎ 
الا نسان‌قادرعل تصحیح خطئه بامناقشة والتجر بة » وكلاها‎ 
لازم لام الفائدة فالنجربة وحدھالا تی شتا ولا‎ 
بجدى فتيلاء بل لا بد أبضاً من المناقشة لأنها المدرة‎ 
بتوضيح النجارب وتفسير ممائبها. والواقع أن الاراء‎ 
التكاذبة والعادات الفاسدة لن تلبث أن رتضح شرها‎ 
وينفضح رها مى عرطت على نار النجربة » وتقیت فى‎ 
مسبك المناشة ؛ ولكنحقاق التجارب وبراهينالنافشة‎ 
لا یمن أن ؤر المقول مالم تمرض علیما وتقرٌب الها‎ 


أن تعریض 
العقيدة للمناقشة 
هوالسوغلعتةيما 


5٦ 
إذقاما وجد من التاق ما بستطيع أن روی بنفسه‎ 
قصته » ومحکی بلسانه سيرته » من غير حاجة إلى شروح‎ 

ن انما اة وا زازعا الا 

قضح ما ذكر أنه لما كانت قوة العقل النشرى 
وقيمته تنوقفان بالكلية على خصاة واحدة » هى إمكانرده 
إلى الصواب می حاد عن منماجه ‏ فلا سبیل الى التعویل 
عليه إلا إذا كانت وسائل إرجاعه إلى الق حاضرة عل 
الدوام فى منال اليد . وإذا نظرت إلى امرىء يوثق بعقله 
ورأيه» فهل تع السب الذى جمله موضع تلك الثفة ؛ 
ایس ذلك لا نه فسح صدره لکل من بنتنقد آراءه‌وساوکه؛ 
اليس لاه ما زال یمود نفسه سما ع کل ما عسی أن قال 
ده فینتفع با یکون منه وا وخا و طهر فة 
( وللناس أ دتا كلاسنحت الفرصة ) فساد مأبكو نمنهخطأً 
وبطلا؛ألبس لأنه قداقتتم أذالوسيلة الرحيدة للوقوف 
على حقيقة مر برمته إا هى اسا مکل ما عسى أن يقال 
فيه من راء الناس على اختلاف مشاربهم » والنظر إليهمن 
کل ناح عکں تصفحه مہا وبکل عین بمکن اعتباره 
مها » مها تعددت تلك النواحىومم) كرت تلك الميون؛ 


ov 

فا استطاع أحد من العاماء والحكاء أن يستفيد شيا من 
الس إلاً بهذه الطريقة » ولن بكون فى طافة المقلالبشرى 
أن جى شيا من نمار الحسكة إلا بهذه الكيفية ء ولس 
فى مثابرةالا نان عل مقارنة ارال باراء غیرد بغيةالا هتداء 

إلى صواب غاب عنه » ء أو التخلص من طا وقع فه» ما 
بدعوه إلى عدم الثقة باراثه » ويبعثه عل الاردد ف العمل 
معتقداته » بل هذا هو الأساس الوحيد الوطيد الى 
يستطی مان ,دی عليه تلات الثقة » ويأمن بشضله ذلكاردد. 
فانه إذاكان المرء عبطا بكل ما قد قال صْده» وكان قد 
أخذ أهبته وأعد عدته لأغام کل من ,تصدى لناقضته › 
وكان عالما بانه أ محاول التماس من المناةشة ول يبغ الفرار 
من البادلة »بل ما زال رتحدىالناس إلى إقامةالاعتراات 
ف وجهه ووصلم المقبات فى سبیله » وأنه | محج شيا 
من الأ نوار الى بعكن القاؤها عل الموضوع منأىمصدر 
کان فول نه مادام هذا شأنه غقیق به أن پعد حکه 
ادنی الى الصواب وأقرب إلى القيقة من حر أى إن ان 
خر أو جاعة آخری ) پسلکوا فی تکوین حکہم هذه 


السبيل ول يصفوا رأمم ف مثل هذه البوتقة . 


أن دعامة قو 

العقيدة تحدي) 

٠‏ الناس الى 
مناقضتبا 


6۸ 
وبس من النعثت أن يكلف اور - وهو ذلك 
الليعط الولف من فليل من المقلاء وكثر من امت 
إتهاج هذا امسلك الذى براه أفضل الحسكاء وكل منهو 
ثقة فى رأيه وعمدة فى حكمه ء لازما لنسويغ الوثوق با 
رتؤونوالتصديق 2ا يقررون . فان أشد الكنائستمصبا 
وهى الكنيسة الكاوليكية الروماني ةكانت حى عند 
تقديس القديسين تلقى أذنا واعية و بصدر رحیب 
اقوال الشيطان فى حق القديس » فكان أ ولئك القوم لا 
د تقی‌الناس وأورعبم ٤‏ وأ طهر الق شرم 
ان یدخاوا فی زمرة القدیسین إلا بعد سماع کل ما بقوله 
الشیطان فی حقہم » وتام لکل ما بطعن به فی شرفې مولو 
أن الفلسفة النيوتو نية "م تطرح على بساط الناقشة »وم 
تتنا وها امقول بالنقد والمباحثةء ا بلغت ثقة الناس بصدقبا 


. ما هى الان بالغته . ولوأ نك نظرت فى العقائد الى لنا كل 


ا لمق فى تصديقما لا الفيت ما من دعامة سوى محثبماجيع 
اللق الى مبارزنها ء وإقامة الدليل عل بطلانما ء فاذا إيقدم 

۷( لسبة الى نيوان الفیلسوف الانجلیزی مكتشف نواميس 
الجاذبية ومحليل الضوء 


۹ 
أحد على الدخول فى ايدان » أو إذا تقدم البعض وعجزعن 
إقامة البرهان » فاننا برغم من ذلك لا نزال بعيدن عن 
ايقن » ولكننا نكون قد بلغنا أقصى ما يستطيىه المقل 
البشرى فى حالنه الراهنة » ول نهمل شيا من التدابر الى 
کن أننؤ دينا الىالقيقة. وما داماميدان مفتو حا للمناقشة 
والبال موسا اة فالاهر ل أن تى آل ارآ 
الأقرب إلى الصواب ء إن كان هناك شىء من ذلك » مى 
صارت مواهبنا عل استعداد لتاقيه وأ صبحتآذهانا قادرة 
على استيعابه . أما فى الفترة الراهنة نغليق بنا أن نعل عل 
ما أدركناه بحسب طاقتنا ومتال جهو دنا . هذا إذن هو 
مبلغ اليقین النى بستطیع إدراکه خاوق غر معصوم 
قاطا هتي الوسيلة الوحبدة لا دراك تلك الغاءة 
وباو تلك الرتبة. 
ومن الغريب أن يعرف الناس بصحة البراهينالؤيدة 
بللانشةء ولكبم يرون علالا راق تطييقما 
إلى أبمد غابةء والبالشة ف تمميمبا إلى أقصى نهاية + 5نم 
لا عمو زان الرهانإذا صدف ق عل أقصی EL‏ 
فليس بصادق على أبة حالة من حالانه . ومن الغربب ایا 


ی احتاء بعش 
المقائد بظل 
المنفعة هربا من 


امتاقغة ق ف خا 


% 
وم الناس أ أنهم لا يعون المصمة إذام أحازوا حر 
امتافشة SG‏ 
فی بعض المقائد ند أو البادئء لأنهم يمدونها من المقالق 
اثابةء أى لأنبم عليقين إا با منا لقان اا ایم 
اننا إذا ادعيتا e‏ أن هناك 
ولو فرداً واحداً لا يتأخر عن تفییا می | بیع له محظور 
الكلام » نحن بهذا السمل ندع أتنا ومن يكون علرأً يا 
عاب الحی دون سواناق ا لمك بوت القضة لصلحة 
أحد الفر يقن من غبر أن ذ مع دفاع الفربق الثاتى . 

هذا الا ل الذیأجدب فاده مالا مان » ولکنه 
قف أمام الشك مذعور المحنان - وف هذا العصر الذى 
قد تخبط أله فىبيداء الميرة غلا هم واثقونبصحة آرا هم 
وم ماذا يصنعون لو أنهم تزعوا لاك الا 
ادمختمم ‏ أقول أنه فى هذا العصر قد ثا مذهب ری 
إلى حمابة الاراء من الطمن » لا بدعوى أنهامطابقةالحقء 
بل بدعویآنہا ناقعةللمجچتىع . اعاب هذا المذهب بز مون 
أن هناك طائفة من‌العقاند نافعة كل النفع للمجتمع بل لازمة 
کل الازوملصلاحشؤونه فلا E‏ عن‌صیاتہا 


آ5 
TEA OP EERE‏ 
الصا العامة . وقيام الجكومة ذا الأ مر ماهو أداء 
اواج من وابا با اء وف هذه الالة لا تشترط 
عليها العصمة حى يسوغ فها» بل حى بحب علبيا ء العمل 
راا اتماص المعزز بالرأى العام . وکشراً مامحت صاب 
هذا ازع ا لن يقدم على تفنيد تلات العقائد النافعة إلا 
أصصاب النيات اللبيثة والمقاصد الشر رة » وإذن لا يكون 
من المطاً الضرب على يد اولئك الأسرار ء وترم 
الا مور الى استحيل صدورها إلا من الفحار . 
فيتضح من تأمل هذا المذهب أن أصعابه حر مون 
الببحث فى المقيدة ء لا انبا مطابجة للحقيقة» مل لالا 
موافقه للمصاحة ؛ و بذلك بتو ونأنهم قد اموا ا 
انتحال المصة ۽ وغاب عنم أن هذه ال يلة | خر جم ۶ 
الورطة» ولم تبرئهم من التبعة ۽ وغابة ماف الأ مر الم 
تقاوا إدعاءمللمصمة من مسثلة إلى مله اخری» من| 
بصدق الرأى إلى ا منفحته ۽ فان منفعة الرأى هى فى 
حد دالا مسل قشعب فيما الا قوال وتختاف الا راء» وهى 
كالرأى نف ه محل للجدال وعر ًة للمناقشة وفى حاجة إلى 


فان ھن االاحتاء 
عدم الجدوى 


“Y 

الفحص والتمحيص ؛ ولا بد من قاض معصوم للح فيا 

إا کان رای من الا راء ضارا موذياء 6 لابد من ذلك 
فيا إذاكان هذا الرأى كاذب فاسداً ء الهم إلا إذا اعطى 
الرأىااطعون فساحت هكل وسياة وفرصة للدفاع عن تفسه 
والنضال عن براءته . ولا يكن القول بأنه جوز لصاحب 
الرأى المنبوذ إثبات فائدنه وعدم ضرره وإنكان حرم عليه 
إثبات صدقه » فان صدق الرأى شعبة من فائدته » وهل 
إا أرذت البح ف قية ما لمرفة الفالدة أو الشرر من 
اعتقادهاء أ عكنك عندلذصرف النظر عن بطلاما أو عتما ؛ 
إن خيار الناس - لا شرارم - قد أجعوا على أن المقائد 
الباطلة لا يمكن أن تكون مال من الا حوال ذات منفعة 
صادفة ؛ فبل فى شرعة الأ نصاف أن بتع هؤلاء الأخيار 
من الغع بهذه الحجة (عدم التلاف السكذب والمنفعة فى 
عقيدة من ‌العقائد ) إذا اتہموا بازيغ لانكارم عقيدة بقرر 
المتم e‏ وعتقدون م ھ بطلا پا ؛ إن أ نصار الا راء 
القبولة لا El‏ فى التمسك ذه المحة ء والائتفاع 
با جهد الطافة » ولن ج دم فی مباحنهم بقتصرون عل 
الاحتجاج إمنفعة العقيدة دون النمسك بصدقبا» ولن ترام 


۳ 
يعتبرون صعة الرأىومنفعته مر ين منفص ان مام الا تقال 
ومتمیز نکل امازء غالک نرك لازن 
الل عذهببم أو الا عان به إلا لصبحته وصدقه . فاذا کان 
أحد الطرفین یزلنفسه استمال برهان قاطع کپذه المحجة 
ولا نح الطرف الثانى مثل هذاا لمق فالنافشة فى مسثلة 
النضة لا عكن أن تقوم على أساس من العدل . والواقع 
فعلا أله إذا كان القانون أ والشور الام مرم الشاك ق 
صحة رأى ما فقاما تراه يسيغ الارتياب ف منفعته» بلغاية 
ما عساه يبلغ من‌التسامع فى هذا الم دد التخفيف منشدة 
إجاب الاعتقاد بالرأى أو التخفيف من شناعة ألوصمة 

الأرتبة على نيذه . 

أقول إن تحر الدغام عن رأى ما لا ثناقد حكننا 
عليه بالفساد أمر لا خاو من العواقب الوخيمة » ولكى 
أزيد ذلك وضوحاً وبياً » ممل بی أن أ حصر البحث فى 
موضوح بمینه عل سبیل انٹیل ٤‏ ولکی کون البرهان 
أقطلع والدليل أنصع سأ تخب أقل الموضوعات موافقة 
سای حیث یکون الدفاع عن حرة المناقشة من أعسر 
الامورء لأن الأ دلة الى يتعان على طالب المرية تفنیدها 


ضر بالامثلة عل 
ما تقدم 


€“ 
على أعز جانب من المنعسة سواءاً من حيث المدق 
أو من حيث المنفعة . فلنفرض إذن أن الرأى المطعون فى 
صصته‌هو الا عان بو جود الله والمياة الأ خرى » أوأىعقيدة 
من المقائد الأ دية الىأجم الناس عى صحتنبا . إن ال مدال 
فى مثل هذاالموضوع , على اللصم المتحامل مزب ةکری» 
فانه لا بد قال لی ( وکشر مالا پرغبون أن بتصفوا 

بالتحامل سيةولون ذلك ف مارم ) ا إذن‌هی‌العقاند 
الى لاتراها اة بوت افيا انسویغ حابم ولتالقانون ؛ 
تعد الاعان ورد اول مهاه وتال دارا 
EE‏ الاقتناع بم حتبا إدعاءللعد مة ؟ رويدك ياصاحتی 
آنا لا آقول إن ف الاقتناع بحة العقيدة ( مهما کانت) 
ا للعصمة » بل قول إن او العصمة هو إچبار الغر 
عل قول رآبنای العقيدة دون الأرخيص نمم فسماع ما 

قد قوله الفريق المعارض . فهذا الأفتيات هو ما أسميه 
إدعاء العصمةء وان أحتج أشد الاحتجاج وأعرض کل 
الاعراض على هذا الادعاء وإ ن كانت الغابة منه حماية أعز 
عقالدی واقدی میادی ولا آزال اقول وا رالا 
بلغ اقتناع|ارء بفساد رأى منالا راءء بل مهما بلغ اعتقاده 


“o 
بضرره وسوء مغبته » بل مهما بلغت قته مخالفته للدن‎ 
والا داب » فلامجوزله ناء على هذ الا عتقاد الفردی وا‎ 
كانمەززا الشعورالمام مره أو عصره » أن بحرم سماع‎ 
الدفاع عن هذا الرأی؛ وإلافقد ادع لنفسه العصمة . ولا‎ 
بقلل من فساد هذا الا دعاء أو من ره جاع الناس عل‎ 
اعتيأر ذلك الرأیمناف) للد نآو مناقضاً للا رداب » فان تلك‎ 
» هی الال الى يكون فيا لادعاء العصمة أوخم المواقب‎ 
وأوبل أاضرات . نم فى امثال هذه الحال يما قد‎ 
ارتكب السلف ما ارتب من الفلطات المشؤومة‎ 
والفملات الشنيعة الى لا تزال كا ذ كرت رلعت من‎ 
فظاعتما القاوب واقشعرت من هوطما الا بدان ء وهذه‎ 
بعینہا مى الظروف‌الى وقعث فما تاك الوادث الشيرة‎ 
واللطوب الفاجعة إذكان القوم يتخذون القانون سلاح‎ 
لاستقصالأفضل الناس وأشر ف العقائد ۽ فنالوا مع الأسف‎ 
بغی سم من الأفراد ؛ولكهم تجزوا عن القضاء على بعض‎ 
العقائد فبقيت إلى اليوم وصارت بدورها سلاحاً لحارية‎ 
إلحار جہن علا »أو ابن يفېمون»ن نمو صاخلا مام‎ 
. الناس منہا‎ 


ا 

فصةساراطا ‏ لا ید الکانب مسا مها كرو على سام شر آنه 
کان یغار الزمان رجل اسمی س قراط قم يانه وينآهل 
عصره تزاع طار دکره فی المافةز » وحدثت پیله ون 
أولى الامر فى عهده صدمة لا بزال صداها برن فى مسمعم 
ا لمديدن . ولد ذلك الرجل فى عصر حافل بالعظاء» وف 
بلد حاشد باانبلاء » فلریکن ظبوره بون تاك الأنو ارلياهرة» 
والا طواد الشاغة ء لينضمن سناه أو ليخفض من علا+» 
بل ڪان إشبادة أعل لتاس به وبسصره أطبر هل زمانه 
خلالاء وأ کرم خصبالا» ولیس منامن هل أن هذا 
ا ا بده من دعاة 
الفضيلة وأ نمار الحكمةء وإنه هو النى آم أفلاطون 
تاك الروح الشريفة المايةء وعم أرسطالييس تلك الفاسفة 
العادلة القاصدة » وكا ل أن هذن المکكييس ها 
البنيوعان الرئيسان والمدران الأولان اللذان منْپا 
تشعبت جيع الذاهب‌الفاسفية عنما وتهرعت كل البادىء 
النظرية . فہذا الا ستاذ الأ كر الى شى على أره كل 
من جاء بعده م نكبار الفلاسفة وعطاء امفكرين » والذى 
لازداد دکره‌عل‌مر الابام إلا جدة وبپاء وانتشاراً وتاء» 


۹Y 

والذی إِذا چعنا کل من شاع صیته وطار ذ کره من‌حکاء 
اليونان ثم وضعنا صينهم فى فة وجعلنا صيته ى كفة 
ارجحت کغته بکفنېم وغطت شېرته على شې رتېم ء آقول 
أنهذا GE‏ بہمة الألاد 
وفساد الأخلاق . غا؟ ډوه بن دى هيثة قضالية اقتلعت 
بأدانته وخکنت بأعدامه. أ بالا لاد لا هکان ینکر 
الا لمةالذبن ترف المحسكومة بوجودم » ب لكانلايۋەن 
با هة على الاطلاق 6ا بزعمون ء وأنمموه بفساد الأ خلاق 
لان هکان ینوی الشبان بتعالیمه ومبادثه . ولدینا کل مامحملنا 
على الأ عتقاد بأن المحكمة الى نظرت فى قضيته اقتنمت 
من صم الفؤاد بصحة هاين الهمتبن » وكذلك حكمت 
الأجرام والأعدام عل م کان أولى الناس ف ءهده 

بلا جلال ولا كرام وأخاقمم لبجل والاً عظام ! 
تم تاه ٠ل‏ صنوف التعذيب والتنكيل » وأنوا اع الررخ 
والتمثيل ء الى كان بقاسيا شمداء النصرانية ف عهندها 
الأول . وجدرر بالملاحظة فى هذا الد أن الشعورالذى 
خالمنا عند تذكر هذه المشاهد المحزنة والموادث المؤلة 
ببمثنا عل ركوب من الشطط فى الىك على الأشقياء الذين 


شدا النمر انية 
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مثاو! کک . فكل الظواهر ندل عل أن‎ 
أولنك قوم يیكونوا من الفجرة الأشرار » ول تكن‎ 
أخلاقم بأسوأ ما هو مألوف ومعتاد ين عامة الناس» بل‎ 
کانوا خلاف ذلك آهل غبرة وماس وذوى نيات سليمة‎ 
وتاشد تد جوا کل انع کک‎ 
فی جیاہم وشائمة فی‎ LE, والوطنية‎ 
عصرم ء وجلة القول أن مکانوا من تاك الطبقة الى مى‎ 
خليقة ف جيم الأ زمان » غابرها وحاضرها » أن تقض الممر‎ 
محترمة ال مانب شريفة السمعة تمودة العشرة فالكاهن‎ 
الذى مزق رداءه وقد سمم السيح رفوه بتلات الألفاظ اى‎ 
کانت فی نظره وفی نظر أهل مانه وعصره أشنع الجرام‎ 
وأفظع الآ ثم »كان غلم فيا أبداه من ااتفظع والفضب»‎ 
إخلاص معظم الذين ييننا منأهل/اروءة والتتق فیا بظہرون‎ 

من المواطف الدينية والأديية . ولون اكير الذن 
يستفظمون اليوم تمل ذلك الکاهن قد عأاشوا فى مدته 
وولدوا علملته » لما فعلوا إلا کافعلء ولا نېجوا غبرالسبيل 
الى نرج + فاذا توم امر من النصارى أن الذي نكانوا 
بر جون الشداء بالمجارة م شر منه خلقا وأسواً طباع 
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فليعدًكر أن القديس بول ص كان أ حد أولئك الراجين . 

ولنضف إلى |١‏ سبق مثالا آخر ھو اغرب ما جا ف بار ارررر 
ابه » لن م رکب الاأمنطہاد فی هنا للثا ل کان من اکر n‏ 
لتاس قلا وفضلاء وأغزرم أدب ۴ إذاکان حق 
لا حد أصصاب ال جاه والصولة الأعتقاد أنه آعرأملزمان 
وأفضل مندب عل أدبم الاش ف د وأوانه » فذلك 
الشخص هو الأمبراطور الرومانى مارقس اوربليوس . 
كان هذا الأمبراطور نافذ الأ رادة» مطلق التصرف» 
فجیع أقطار العا المتمدين ۽ ف عنمه ذلك أن بتخذالمدل 
دید » ال ااا وان على إبتاره لمذهب 
امتشذدن ف التقشف وانماجه مسك المغالن فى ارهد 
أُرق‌الناس‌طباعاوأحلام شماثل و خصالا. وکا نکل ماینسب 
إلبه منالمغوات اليسيرة ناشتا عن فرط رغبته فالقسامح 
وشذدة شنفه بالنساهل . أما مؤلفانه فمن ما أنتجته قرام 
الأقدمين » وخر ماأمرته عقول الارن » فى الباحث 
الللقية . وهى لا تكاد تلف إختلافا عسوا إن 
اختلفت البعة -. عن أفضل تمالم السيد المسيح ٠‏ فذا 
الاأ مر المظم الذی کان نصرانیا فی باطنه » وإن لے یکن 
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كذلك فی ظاهره » والذ ىكان أصح نصرانية من معظم 
املوك الذن تربعوا بعده فى أريكة أك - كان من أشد 
الأمراء إضطاداً للنصرانية » وألم عداء لمسيحية . 
فبالرغم من‌نفاذ بصیرنه وصفاء ذهنه واقساع مدرکانه و بعد 
نظره» ومع اطلاعه عل علوم الأ قدمين وتبحره فىحكمة 
الأولن وم اتصافه بأخلاق جعاته من‌تلقاء نفسه يصور 
فى مؤلفاته صورة الكال الأعل) براها ادن ااسيحى . 
أقول أن ذلك الا مر مكل هذه الصفات واليزات | 
يدرك أنامسيحية ستعود بانليرلا بالشر » وبارشد لابالنى» 
على ذلك العام ال ىكان يمى بصلاح أمره كل العناية . . 
لآذریب أن هذا المحک کان ری أن البتمعم فى ءصره قد 
أصیح را بال لکنه عل ما به من نعف القوی وتراخی 
المرى لا بزال متهاسك الأ جزاء قأم البناء مصونً من 
الا نتكاث والتفرق بفضل اعتقاد العامة فى الديالة السائدة 
واحارامہم للألية امعروفين . وكان برىأنواجبه تحوذلك 
اتمم باعتباره المہيمن عليه والمدبر له - پازمه بافراخ 
ا مهد ف وقايته من التداعى » وصيائنه من الانتقاش » 
وکان لا ,ری كيف السبيل الى إنشاء روابط جديدة .تفم 
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اجراء البتسم اذا تشككت روابطه الراهنة . ولا كانت 
الدبانة 7 ری صراحة الى د فم تلكالعری » فقدکان 
پری ان الواجب يقضى عليه بأحد أمرين : إماأن يتلق 
الديانة المديدة ان يضر مما الضر بة القاصية . وعاأن 
السيحية كانت فى نظره غور صادرة عن مصدر صدق »› 
ولا رة الباضل اف ۾ وماأن تلكالقصةالغريبة-قصة 
الله اسلوب کانت ف رأبه غير جدررة ديق » 
اانه کان تقعذر عليه التنبؤ ا ذلك الاظا م البى ف 
اعتقاده عل أساس من ار انات Us‏ ن ذات 
يوم را مم ومبعثالاشاط والممة فى المبتمع» 
وهو ما حصل فملا بت قينا - تقول إل ناء عل هذه 

الأشات تقرر ی نفس أحل الحكاءء وأرفق الأمراء ء 
ال واخجەالفنس بقفی‌عليه أن مجيزاضطباد النصرانية ! 
متا ا5یق قر ىمنأج الا لاسىاتىر و وا 
بيد تنا خالف الا نصاف ٠ا‏ حالف المقيقة إذا تو هنا أن 
مرةس وړی لیوس م یکن ده »> وهنو بكافح انتشارالسيحية 
كل المعاذير وا لج الى مسك بها اليوم أنصارالسيحية 
لمكاغة ما ناقضا من الآراء . فا كان اعتقاد أحد من 


ازعم 
EE‏ 
لابد احق ٠ن‏ 
اجتیازها 
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السيحن ف ىكذ الا ماد » وفأ رو دىالى تدای الېتىع‎ 
بأشد ولا أرسخ من اعتقاد مارقس اورب لیوس فی بطلان‎ 
. النصرانية » وفى أنبا تفضى إلى احلال الميئة الاجماعية‎ 
والغريب فى ذلك أن هذا ألاعتقاد قد ثبت فى قلب من‎ 
کان أقدر هل زمانه على تفم الممالم امسيحية وإدراك‎ 
أسرارها . در بکل ار ی دع المصمة نفس وللجمهو ر‎ 
ويجازالمعاقبة على نشر الاآراء أن قلع عن هذا الا عتقاد‎ 
انی أوقع أنطونیوسالأعظم "ف شر الأغلاط عاقية‎ 
4 وأشأم الأسواء مغبة ء الم الا اذا دی ذلك الزء‎ 
أنفذ بصبرة وأ كر عقلا وا كر تبحراً فی علوم زمنه»‎ 
وأبعد نظرا بالنسبة إلىأهل عصره : وأشدحرما) عل طلب‎ 
ا حى وا بلغ إخلاصاً فى التعلق به عند العثور عليه » من‎ 

الأ مبراطور الأعظم ا اوو 
واارای أعداء الرة الديئية انه ءامن ححة محتجول 
يما على نشر الا راء الغالفة للدين إلا كانت صالة أب 
لداع عن مارقسأوربليوسوتبرير مله ء قالواء عندالبالنة 
فإ حراج موقفہم»ء إن عداءالسيحية کانوا عقون فع لم » 
(۱) هو مارقس اوربلیوس 


8 
وإن ضروب الاأضطاد إن هى إلا نة لا بد الحق من 
اجتيازها » وهو ينح علىالدوام !ا جتيازها . فانالعقوبات 
القانونية لا تقوى فى نها الامر على منالبة المق » ولكنها 
تبلى بلاء حسنا ف‌الفضاء على الا غلاط ا مغسدةوالأباطيل 
المضلة . تلك هى المحجة لی يتەسك بہا أعداء التسامح 
الى » وهىخليقة أن تابا علالتأملوالاعتبار. 
إن الذبن عزون اضطباد الح لأن هذا الأ ضطاد 
لا بعکن أن يوقم بالق أدنی مضرةخلیقون أن لا ہوا 
يتعمد العداء للحقائق الجديدة» ولكمم لا إستحقون 
شیا مناد عل معام اہم لمحسنین الى الناس‌باستکشاف 
تلك القائق . إذ لا ريب فى أن كشف الستار عن بعش 
ما جهل الناس من جلائل الأمورء وأن إقامة اللي ل عى 
خطاً الناس فى بمضالمسائل الدينية أو الدنيوبة ذاتالمطر 
الان غو رمو اج ما يستطيع الأ نسان تأديته 
لصا الجتمع البشرى ء بل هو فی بعض الأحوال نفس 
خدمة ومن هدية يستطيع الرءتقدييا لا خواله فی 
لا نسانية . فأهل اذهب الذی بحن دصدده قولون إن 
مکافاة صاب هذه المحسنات الليلة والأيادي البيضاء 


ارد طى ذف 


٠‏ ازعم 


تفئیده بالشواهد 
العارية 
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باتعذیب والدشیل وعازاتہم عل إخسانہ م کا بجازی أعقی‎ 
امجرمين لبس من الكوارث المائلة وامصائب الفاجمة‎ 
لى بحق بالانسانية أن تس علیها المداد ء وتقی مناجابا‎ 
الات والمناحات ؛ بل هو أمرمن الأمور الطبيمية المعتادة‎ 
وحالة من المالات المائزة المألوذ فة . فالداعى الى خقيقة‎ 
جديدة رنبنى عليه محسب هذا الميداً أن يقف وف عنقه‎ 
حبل عصد القوی ء کا کان بقف اقرح لقانون جدید فی‎ 
بعض مجالس التشريم العدية » حى إذا  توافق الميئة على‎ 
مقار حه ء بعد ماع أفوالهوحججه» بادرت ق تو ها وسناعتپا‎ 
إلى شنقه بابل اعلق فى عنقه . وغنى عن البيان أن الذن‎ 
برون هذا الرأى فى مماماة امعسنين إلى المشر لا مجدون‎ 
لهذا الأ حشان قيمة كبرة » ولا برونفيه فائدة عظيمة»‎ 
واغتقادی أنه لا رقول بهذا المذهم‌الا »ن برىأنالقائق‎ 
ا لجديدة رعا كانت مستحسنة فى بعض الأزمان الماية‎ 

ولکننا الان قد چنا مہا ما يكنى ويشى . 
على أن القول بأن المق يفوز بدا على الأضطباد ء 
وياو دافا على الأستبداد » ليس إلاأمن الا كاذيب 


الاذيذة وال باطيل المسبة الى لا تزال داثرة على الألسن 
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حی تصبح من اون القررة» ولكن جيع التجارب 
تثيت فسادها وتؤيدبطلانما . فانارئخ مضع باشو اهدالدالة 
أن السلا هنی ما تتاب س ان وزم . وإذا 
کان الأ ضطباد لا یستطیع افش على المحق قضاء 
مبرما» وخمده اخماداً مؤبداً » فی طاقته تعویق ظېوره 
قروا عدة » وتأخبر انتشارهدهورأمديدة . ولنضرلذلك 
متلا فتتکل فط عن الراء الديلية : إن ورة ة الأصلاح 
ایی قد ب“ شبت قبل ظهور لور عشرين مزة على الال وى 
کل ٠‏ رة ةرتمكن الا ضطہاد من إطفاء ارما » وقع ارما 
فقدقام ارنولد صاحب برسکيا » وقام فا دولسینو » وقام 
سافونا رولا » وقام الألبيجيون » وقام الشودويون ء وقام 
اللولارديون » وقام ا ھوسیتیون» فا كاد أحد من هؤلاء 
شمر دعوته ‏ ویش مقانه سی بدرالامشا داشر 
رة والمدمة افةو بقتصر الأمر عل ذلك »بل 
لقد وفق الا ضطاد حى بعض هور لور إلى القضاء على 

الأضة الاأصلاحية حينا ابر القوم على إستمال سطوته 
والتذرع بصواته . فن إسبانيا وف إيطاليا وفىبلادالغلننك 
وى الامبراطوريةالفساوية قدوفق الا صښطپادالی‌استنضال 
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اذهب البروتستاى » ولوانالكةمازىعاشت أو اللكة 
الياصبات مانت لا صاب انجلرا ما أ صاب تلك البلاد . 
فالا صطہاد لاح ماضی الد قاطع الغرب » إلا إذا کان 
أصصاب الدعوة امضطدة من‌القوة والنعة محيث لات وهم 
وقعاله » ولا تضمضم هم ضر: رباته . ولأ ظن‌امرءً عاقلا شك 
فی أن استقصال الدبانة النصرانية كان مالا مور المكنة 
فى عهدالدولةالرومانيةء فان المسيحية | تنتشر ذلك الا نتشارء 
ول يتسم نطاقبا ذلك الأتساع » إلا لأن الا ضنطباد النى 
کابدته فى عهد تلك الدولة كان يأنى على نوبات متقطمة > 
لا تلبث النوبة منها إلا مدة وجيزة »ثم تتاوها فارة طويلة ۔ 
هادلة » جد الديانة فما متسعا للتسط وعالا للتمكن . 
ومن السخافة أن رتوم المرء أن الق - لا لثى»سوى أنه 
حق - لشتها ل على قوة غربزية بست موجودة فی الباطل 
من شأنها أن تمكن الق من التناب على ضروب المقاب 
والتسكيل» وصنوف العذاب والشيلء إذ المقيقة الواقعة 
أن التاس ليسوا باشد تمصب للحق مهم للباطل» وان 
مقداراً كافي) من‌المقوبات القانونيةاو الا جماعية جدبرعى 
المموم بأن حول دون انتشار المحق » کا هو جدر أن 
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حول دون اتاشار الباطل . ولكن الفضياة الصادقة الى‎ 
تاز مہا ا لمق ھی ما بای : وذلك ان الرأى ذا کان صادة‎ 
أمكن انماده مرة أو مرتن أو مرا تكثرةء ولكنلا‎ 
بد على مدى الدهور أن بطر ا اس يعيدون استكث افه‎ 
الرة بعد الأخرى» حى یوافق ظہوره فی إحدى هذه‎ 
e 


براد ا عقه وإزهاقه . 

سيقال ردا عل ما ذكرإننا اليوم لانتل دعاة اذاهب 
الجديدة ء وأننا لسنا كأ سلافنا اذب نكانوا يحون الأنياء 
وعثاون الملماء ء بل نحن‌اليوم تق الا صر حه لوتام ورفع 
مقامېم ونقدس ڏک رام بم عو ق فنا المصر لا تل 
اصغاں ب البدم » ولاسفما زل بقاعەمنالىقاب» حى ب مقت 
الأراءء مایکن ل خماده واستنصاله . ولكن حذار أن 
فلل لسن ٠‏ افوا ا ى من وة الا لاد 
القانونى . فہذه شرالمنا لا تزال تنص على معاقبة الذبن 
يعتقدون عض الا راء » أوعلى الا قل من جاهرون بها . 
وقد تسكررت حوادث تنفيذ تلك النصوص فى هذه 


التملل پاتا ق کد 
ا شی ا0 تعمل 
الىاشطباد الى 


اأردطلىذلكالقول 
و الا ستشپاد 
حوادثمعيلة 
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الأيام ء فصرنا لا نستعبد إنبعاتما من رقدتها واسار جاعم 
سایق سطو ما . فقد حدث فی سنة ۸٥۷‏ إن عڪمة 
المنایات نی مقاطمة کو رنول » حکمت بالمبس واحداً 
وعشرین شہرا على شخص لا عیب فی اخلاقه ولا غبار 
عل مته » لا نه تغوء بألفاظ ةاد ى حق الدانةالسيحيةء» 
وکت تاثالألفاظ على بعش الا بواب . EY‏ 
واجد على هته الادثة رفض القضاء المىك فى قضية 
مرفوعة على سارق » لان الى عليه صرح بأ نه لا بعتقد 
٠ ٠‏ فى دن من الأديان . وقد صدر هذا الرفضبناء عل الميداً 
القانونى القائل بأنه لا جوز سام الشبادة ممن لا يمن 
با له ( أيا كان ) وحياة أخرى . ومعنى ذلك أن أمثال هذا 
الشخص ترون ٠ن‏ اأطردن الحرو نن او ل 
فن ا لماز لکل انسان‌أن بعتدیعل ېم ف نفو سم أوأموافم 
وهو ف مأمن من المقاب إذا ) يكن هناك شود سوام 
أو إذا کان و الحاضرون على شاكلهم . بل من ع امار 

التعدى على أی‌انسان سوام فی نفسه او ماله مادام الدليل 
على ثبوت الادثة لا يقوم إلا بشپادتم . اما الفرض الذى 
بى عليه هذا المد فهو أن الكافر بالياة الأ خرى لاقيمة 
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ينه . وهو فرض يدل على أن القائاين به مجهاون التارخ 
جهلا فاضحا ( إذ من الثابت أ نكشراً من الكافرن فى 
جيع العصوركانوا مشمورن بالصدق والشرف وال مانة) 
ولا وطن فول هذا الفرض إنسان عند دی امام بأن 
كشرا من أوسع الناس شمرةوأرفعهم كرا لمو فضائ ايم 
واتساع معارفہم ۾ من الأمروفين بالأ لاد والكفر »ان ) 

یکن بين العامة ء فملى الاأفل بین الا صدتاء واللاصة. 
هذا فضلاعنأنالمہدا الم کورانفامنقوض»ن أصل»متور 
من قاعدته » فقد ينا انه مؤسس عل افاراض الكذب فى 
جيم األحدن ۽ وم ذلك فو قبل شہادة الملحد الذى لا 
يال بإالكذب فيصرح لاف لا تقد بأنه مؤمنء 
يداهو ار فض شہادةالماحدالنى ىلأ الاعتراف بمقيدة 
مقوتة عل رؤوس الأشهادأنفة من السكذب وترفما عن 
البتان . فعل هذا المبداً انى بنقض فاته بنفسه ء ودل 
عل سخافته بنصه» لا عکن أن بظل فى قيد الحاة إلا 
كملامة من علامات المقدء وأر من أثار الأضطباد. 
والمدهش فى هذا النوع من الأ مطباد إن الذاب ا لمو جب 
له قيام الدليل الناصع على عدم ارتكاب هذا الذنب . وإذا 


A 
ات فيه وف النظر ية ای نطوی علیما نينت أنه ليس‎ 
أقل إزراء وتشبيرا بالمؤمنين » منه بالكافربن . أنه إذا‎ 
كان الكفر بالمياة الأ خرى يوجب اتصاف صاحبه‎ 
بالكذب » فرستة ستنتج من ذلك أن الؤمنين بتك الياة‎ 
صح م يتنعون إلا‎ i لا عتنعون عن‎ 

لأ عتقادم ی الياة الا خرى وخوغهم من ار المحم . 
وحن نشفق على أصعاب هذا البداً ومةرريه من اام 
إن هذه القكرة ال ىكو" نوها عنالفضيلة للسيحية ليست 
ا ا ادن بل ى مستمدة من‌ذاتا نفسم» 
ومقتبسة من وجى مارم . 

عل أن هذه الأمور ليست من عبن الأضطپاد فى 
شىء» بل هى من آنارء‌البالية وأطلالهالدارسة » وهی ليست 
دليلا على رغبة الناس فى الأ ضطاد » بل شاهدا على ذلك 
ارش الت التنتى يتن معش الأنباء والاي موأ 
أن مجعل الناس يشعرون باذة متكرة فى ثقر ر مبدأفانسد 
بعدأن صاروا أ كرم أخلاتا وأرجح أحلامامن أنبرغبوا 
حقيقة فى تنفيذه . بيد أنه لا يوجد لسوء الظ فى الالة 
المقلية الستولية على اپور ضما ن كاف بأرٺ ضروب 


N 
الأأضطہاد القانونى » انى مضى علا الآن زهاء جيل‎ 
وهى معط » ستظل كذلك أ بد الدهر . فان السكون‎ 
انط على وجه اليا ة ثرا ما دشوش مساعیالراغبين‎ 
فى أحياء بعضالمساوىالماضية » 6 بشوش عساعیالراغيين‎ 
فى استحداث اسن جديدة . ولس ما نفتخر به اليوممن‎ 
أحياء الدبن إلا أحياء للتعصب فى صدورأهل النقول‎ 
الضعيفة والماسكات غير الهذبة . وحيما اشتمل الشعورالعام‎ 
على خميرة التعصب _ نلك اخبرة القوية الباقية - فأقل‎ 
حادث صر حینذ کافیالتحر لض اور على اضطماد‎ 
e من بزالوا فی نظره خلیققین بالا منطہاد‎ 
أن هذا الأ مر -أعی ما يتقده اپور من ىء الاراء‎ 
وما مخامره من كريه المواطف » حو الذبن بنکرون ام‎ 
العقائد فى نظره - هو الذى حمل المرية العقلية تنبو عن‎ 
الاستيطان هذا البلد . فأن تهديد الرية قد جىء من‎ 
ناحيةالاستبدادالاجماعی »کاقد جى ءمن ناحيةالاستبداد‎ 
السياسى » وإذا كانت صولة القانون قد خفت يبننا اليو»‎ 
فان استبداد الرأى العام قد قوى واشتد» والواقع أنه قد‎ 
مضى زمن طويل وأ كر المضار الناشثة عن المقوبات‎ 


سلس 


AY 
القانونية تقويهاناثرالوصمات‌الاجناعية . وهذه‎ 
هى صاحبة النفو ذاللقيقى الفعال ؛ حیلقد بلغ من‎ 
أن الماهرة بالا راء الغالفة لعرف ا‎ 
لاد الانجلزا ندر وقوعامن ا لباه ربالا راء المنافضةللقانون‎ 


ٍف »كثبر من البلاد الأخرى . والمقيقة أن صولة الرأى 


العام لاتقل فى هذا الممدد عن صولة القانونبالنسيةلكل 
من لا جد من إسطة الال وانساع الروة مأيغنيه عن 
حسن ظن الناس به » وجي اعتقاد الغر فيه . إذ لافرقء 
من حيث تأثير الأ رهاب ء بين حكمكعلى الرجل با جس 
ون قطعك مته أسباب الرزق . أما ٠‏ نکان مكفول 
اأرزق وكان زاهدا فى نيل المظوة لدی الجا أوالجاعات 
أو المېور فانه بکون مطلق المريةق اترم أي رأى 
بعتقده دون أن خثی من وراء ذلك غر سوء اعتقادالناس 
قره وتشنیمېم عليه ۽ وجدبر یکل إمریء أن تحمل هذه 
الا ذية دون‌الا حتیاج‌الىیمقدار عظم من‌الشمامة و الشحاعة» 
بید اتنا وإ نکناالیوم لا نوتم بالغالفین لنا فى الرأى 
من السوء والاذى بقدر مكنا نعل فى الا زمانالغارة 
ی کرت ف بال ر لاق کمن اشرما 


AP” 
فہذاسقراط قد أعدمو لکن‎ ٠ قل عما کان نشا فبا مضى‎ 
ذلك ل نع فلفته أن ترتف مكالشمس ف رائعة اهار »حى‎ 
أنارت بضيائما سماء امقول » وشت شعاعما ف ىكل ناحية‎ 
من‌آاق الأ ذهان . وان النصارى بقذغون طعمة للا سود‎ 
» الميام » ومع ذلك فقد رأبنا الديانة السيحية تمو وتركو‎ 
مثل الدوحة الباسقة الرائعة » حى علت على ما سواهامن‎ 
النباتات الضعيفة والأعشاب القدعة » فسدت علما بظلما‎ 
المدوة ماغل الشامراشوا وقطتت صساوسال الغا‎ 
والاء .أما تحن فتعصبنا الا جاع الجر دمن السلاحالقانونى‎ 
ن٠ لا يستطيم قتل أحد من الناس ء ولا القضاء على وأى‎ 
الآراء» ولكنه حمل أهل التفكرعل إخفاء معتقدا»‎ 
أو على اجتناب السمى لشرها . قا راء أصعاب البدم تظل‎ 
ینا ی جود ورکو د » ونمضی‌علبما ا لقب والا جیاللایاد‎ 
ارء يشر بنا أصابت شيامن ‌التقدم » بل ولامن‌التأخرء‎ 
فلن تراها أبد الدهر ساطعة الليب » يذهب‌سناها إلى بعد‎ 
الأ ناء » ويشرقمنياؤهاف جيع الا رجاء» بلتراهاا ل ذوة‎ 
والنفكير الذي نكانوا أول من قدح زنادها وأوقد نارهاء‎ 
الابة حرق ق حیز یق وال مکتوم ن أهل العم‎ 


Af 
دون أن تات علالثۇونالىشر يةاامامةوا مص اخ الالسانية‎ 
الكبرى نوراً صادقا كان أو كاذبا . وممذه الصفة قد قامت‎ 
يننا حال راها بعض الناس داعية لءظ م الرضیوالا غتباط‎ 
 سیلاو لاء مع عدم التذرع بوسائل مۇلة انرم‎ 
نضمن للا راء الشائمة عة سياد مما الظاهرة » وفى ألوقت عينه‎ 
لا حرم على أهل الللاف المصاين بداء التفكر حرية‎ 
النظر وإطلاق المنانارائدالمقل . ولا ريب‌ان هذهطريقة‎ 
حسنة المسافظة طلالسل فى عالالاًفكار » ولابقاء الأ مور‎ 
. ف ذلك العا جارية على سننما المضطر د وهمم اجا المعتاد‎ 
ولكن التمن النى يدفم لاستابات تلات ااسكينة واطاراد‎ 
ذلك المدوء هو تضحية ما للعقل البشرى مرن شجاءة‎ 
أدبية وإقدام معنوى . فان الال الى تغرى طائفة كبيرة‎ 
من اهل اللواطر الوثابة والقرائح المتقدة بأنيكتموا‎ 
ف صدورم تلك المبادىء الصادقة والقواعد الصححة‎ 

الى بنوا علها عقائدم » وبأن اروا عند مخاطبة هور ۰ 
التوفيق جهدالمستطاع بن النتا مج الىاستنبطوها با با نسم 
وین مقدمات قد رفضوها فی طبارم - أقول إن هذه 


الال له عکن أن تج تلك الذهان المنطقية العناسقة 


A6 


وتاك الا خلاق الصرحة المررئةال ىكانتتزين مال الأًفكار ' 


فى الا زمان السالفة . بلكل ما ينقظر من هذه الال إما 
قوم أذلاء العقول يكتفون بتابعة الألوف ء وإما قوم 
ينافقون فى خدمة ال مق فيم إذا تناولوا مستلة من كريات 
السائل ألقوا على آذان سامعهم خلاف ما پستقدون فی 
ص ضائرم والذين يتنكبون مهم هذه السبيل إا 
يقعاون ذلك محصر وخواطرم وسم فی الا مور الي 
وستطاع التحدث عا بلا تعرض للمبادىءالمامة وال صول 
الجامعة 1 عى صفائر السائل العملية اللليقة بأنتستقم 
تلقاء ذاتہا می قويت أذهان البشر واسعت 
ركانهم واتى لن تستقيم حق الأ ستقامة حى م ذاك» 
الام ی ایت محربة وجرأةف أرق السائل وأمى 
الوضوعاتء وموالأمر الكفيل بتقويةالا ذهانوتوسيع 
العقول ء فېذا ما شجنبو نه ویتقونه . 
در بالذی لا ری أسا ف سكوت أهل البدع أن 
با اوا أولا أنهذاالسكو ٿو ل دونالبحث نالا اف 
والتدقيق فى الا راء المبتدعة . فاذا كان بعض هذه الا راء 
لا يطیق ابات حل حيس » ظل بفضل ذلك السكوت 


او اقبالوخيمة 
اققد ال#جأعة 
الادبية 


A 

ق امن ناق وال خماد» وإِنكان ينع من من الرواج 
والانتشار. عل أن أعظم الضرر الناثىء عن إسكات أهل 
البدع والللاف لا يقع على رؤوسمم بل على رؤوس الذين 
| مخرجوا عن ال جاعة » ولا بزال خوف الشذوذ يعرقل و 
ملكام » وينقث البن ق عقوم والوهن فى عزانم . 
ومن ذا الذى يستطيع احصاء ما تفقده الدنيا من مرات 
المقول اللملصيبة والأذهان الناضجة الى لا تزال جد من 
خور المزعة ما يقعد بها عن اتاج خطة جرئة ستقلة فى 
عا الآراء» خشية أن تفضى بها تلك الطة الى ما عساه 
بعتر فی نظر اپو رغلا بالدن أو مخالتً للاآداب؟ وقد 
رى أحيانا بين هذه الطائفة بعض أهل البصائر الثاقبة 
والاأًغهام الدقيقة والفطن النكية يقضونأمارم و حاولون 

إقناع ضمائرم الا ية وإغام عقوم الثائرة بجميع وسائل 
السفسطة وأساليب العويه » فلا ا من استنفاد 
خزائن مہارتہم رجاء التوفیق ن وی سرالرم وپ 
ر جور ء ولمام بعدكل ذلك لا يوفقون إلى إدراك 
غر صم . والحقيقة أنالانسان لا يستطيع أن يمير مقكرا 
عظما إلا إذا أبن بأن أول واجبات المفكر إتباع رائد 


AY 
عقله إلى أى ثاية يديه . وإن الق ليستفيد حى من خطاً‎ 
اذى يمتمد على فكره مع اخاذ الأهبة وإنمام النظر»‎ 
كرما يستفيد من صواب الذين لايعتقدون الصواب‎ 
إلا من باب التقليد دون أن يكافوا أتفسيم مؤونة البحث‎ 
NE ومشتة اآروى‎ 
أو الام منإطلاق المرية الفكريةتكوين غولالمفكرين‎ 
وأعاظم الفلاسفةء وإنغا الغاية الكبرى كين أأهل الطبقة‎ 
الوسطى مناستيفاء الفو المقلى الذى دطيقون باوغه بحسب‎ 
فطر نېم . . فقد ظهر فى العصور الماصية» ولا ييعد أن‎ 
إظهر فى العصور الأنية »كير م ن كيار المفكرين بن‎ 
أم آم غلب عامما الأ ستعباد العقلل وفيثات مكنفما الجود‎ 
الذهى . ولكنه ل إظهر » ولن بظهر ء» فى مثل تلكالييئات‎ 
شعب حر الفكر لوذعى الفؤاد . وإذا كان بعض‌الشعوب‎ 
قد اقرب موقت إلى هذه النزلة العالية من الغو المقلى » فا‎ 
ذاك إلا لاه قد أعتق لا جل مس من خوف البحث فى‎ 
مستحدث الا راء والبدع . فأيها كان هناك اتفاق مى‎ 
علأن المبادىء والعقالدغبرقابلة لامناقشة والقحيص »وأنا‎ 
كان البحث ف ىكبريات المسائل الى نهم الا نسانية مغلق‎ 


AK 
اواب » فلا راء فى أن جد ذلك الذشاط المقلى والتوقد‎ 
الذهنى الى أعار بعض أزمان التارخ دا لا یل وسناء‎ 
لا عى . وما دام الناس يتحامون اللوض ف الباحث الى‎ 
فما من‌المطورة وال لال ما وقد جذوة ا جاس فى الصدور»‎ 
فلن نہب ال مواطر من رقد ”ها ولن تشو رالمقول من قر ارهاء‎ 
ولن ينبعث فالقاوب ذلكالدافم الذىبرفع الفرد من عرض‎ 
الناس إلى ما قارب مازلة امفكر العظبم . وقد شاهدت‎ 
أوروبا هذه الثورات القكرة ثلاث مرات فى العصور‎ 
المحدثة : الأ ولى ف المصر التالى مباشرة لهد الأصلاح‎ 
» الدنى » والثانية فى النصف الثانى من القرن التامن عشر‎ 
ولكن‌هذها لرك كانت مقصورة على القارة وعصورة فى‎ 
الطبقة المتنورة » والثالئة أ“بان الثورة الفكرة الى حدشت‎ 
. بلمانیانی عھد جیی' وفشت وکنا تليث إلا قليلا‎ 
أ كبر شعراء الألمان غير مدافع . کان إضرب م‎ )۱( 
یکل علم وغن . کان شاعراً وثاثراً وفیلسوفا وناقداً وعالم یشار‎ 
)۱۸۳۲-۱۷٤۹(ةيميبطلامواملا اليه بالبنان و صاحب مكتشفات ف‎ 
فيلسوف من فحول فلاسفة الالمان وزعاء الهضة‎ )۲( 

المقلية ف آوروبا المحدشة (۱۷۹۲ - )۱۸1٤‏ 


A 

وکان بن‌هذهالثور ا ا من‌حیٹ الاراء 
الىاً نتحہاء والذاهب الى ولدنماء دابا تتشأبه فى خصلة 
واحدة وذلك أن العقول فى نابا جيم قد خلعت ريقة 
الخضوع للسلطة وكرت أغلالالتقليدوالتابعة» وخرجت 
على دولة الا سستبداد العقلى فثات عرشه وأزالت ملكه» 
وليثت مطلقة المرة حى قامت جديدة مكن الدولة 
النقرمة . فالدوافع الى انبمشت فى الاوب أناء هذه 
الثورات الثلاث a‏ 
رعا إلى متزلما اأراهنة ؛ إذ ما من وجه من وجوه 
الأصلاح السعحدث نالا نظمة السياسية أو ف المهودات 
المقلية إلا يسمل تمه إلى أحدى ه_ذهالمضات الثلاث. 
بيد أنه قد مضت قارة من الزمن وكل الظواهر تشبر إلى 
أن تأثير تلك الدوافع قد أشنى عل الأ محلل وأن قوتما 
قد أشرفت على الزوال » فليس لنا أمل فى استثنافالْهضة 
ومعاودة النشاط » إلا إذا انيعشنا را ` 
الربة العقلية من جديد . 

و 


لننظر الان فى الشطر الثانى من يتنا فلا ترش الشطر دایمن 


أستحالة م 
الاقعة متا إ6 


ر 
اككذب فى شىء من العقائد الشالعة والا راء المقبولة » بل 
نمتبرها جيم موافقة للصواب ثم نبحث فى كيفية اعتقادها 
إذا م يكن باب الفحص في صدقبا مفتوحاً وال الناقشة 
ی تپا منسو حا . غبر خاف أنه إذا کان الا نسان شديد 
القسك برأى ما فن أصمب الأمور على تفسه الأعتراف 
باحال فساد هذا الرأی » وکن جدبر به أن لا جد مثل 
هذه الصعوة فالا عتراف بأن رأبه هذا ء مها كان مطات 
الحقء لن مخرج ع ن كونه عقي دة جامدة ميتة ولن إصير 
حقيقة فعالة مؤأرة ما لم يكر من تعريضه لامناقشة المادة 
والجدال المستعر غير هياب ولا وجل . 

إن بعض‌الناس يكفيه منك أن توافق على رأبه من 
غر ارتیاب فيه ول وکنت جاهلا بالا سباب ای بی علپا 
هذا الرأى وعاجزاً عن‌الدفاع عنه امام أوهى الأعترامنات 
وأضف المج . وإذا تيسر لأ ولثك النفرأن بلقنوا الناس 
ارآ:م عنوة وافتدارا لا رأوا فى إباحة الناقشة والارتياب 
شيا من اللير » بل ازعموا أن فى ذلك لب لبعض الشر . 
فان غلب سلطا پم بذلوا جہدم حى یکاد يصیرمنالمستحیل 
رقض الا راء السائدة رفضاً مبنيا على النبصروالروى » وإن 


۹۱ 

کان مكن رفضبا رفطا مب على الل والطيش » فأن 

سد المنافذ دون المناقشة سداً ناما ومنعما من التطرق إلى 
می الآراء منم با أمر لما رتأنی » ومی همت عو اصفما 
فكل عقيدة غور مؤسسسة عل الأ تناع الراسخ والنبصر 
لام تصبح عرضة لاستنوط عل أمراصطداميا بأوهن حبة 
واف رهان ء وهب أن هذا الأمر! بقع » وأنالرأى 
الى هو الصواب لاإشمحى أثره من النهن » بل يشل 
مستقرا فى‌النفس » ولك ن بثابة عقيدة مستقلة عن کل برهان 
غبرةابلة تأر بأىحجة » فيل هذه مى الطربقة الت لاعتقاد 
الصواب» وهل حدر بانسان عافلأن يكون تمسكه بالق 
على هذا الأ سلوب ؛ كلا فا كان الت ليستقد ثل هذه 


الطرقة » وإلاً كان خرافة لا زها عن شاثراللرافات ٠‏ 


غير ارتدامها إطريق الصدفة و من الألفاظ الدالة على 
بعض امقائ . 

إذا كان تفقيف ملكات الأ نسان من الأ مورالواجبة 
وذلك مالا بنكره أحد» فأى شىء أحق وأ ولل بأن قخذ 
عع لتدريب هذه الملكات منالسائلا ل ليلةالى يتحتم عل 
کل امرئ أن بکون له رأیفما ؛ وإذاکان تثقيف الذهن 


فر ورة نے 
الاس حك ة 
عقائدهم 


الاعتراض پان 
هذا انيم لا 
بستلر وت باب 
يستارم تح باب 
وار کب 
مصراعيه 


Ar 
پنحصر فی شیء دون شیء فهو بلا شك ينحصر ف تفم‎ 
الملل والاسیاب‌الی نی علیپا کلامری' آراءه . ومپاتکن‎ 
عقائد الناس فى المسائل اليو اللطلرة - حيث شعن أن‎ 
تکونممتقدانہم حليفةالصواب ۔ دید بہمأن يیكونوا‎ 
. قاد رین علیالدفاع علهاأمام الا عتراضاتالتداولة عل‌الاٌ قل‎ 
ورب قائل يقول « لابأس من تفبم الناس العللالى‎ 
بنيت علبما عقائدم » ولكن ذلك لا يقتضى فتح باب‎ 
امدةشة على مصراعيه والسماح للسمارضن بالم جم عل القائد‎ 
انكاراً وادحاناء فن حماية العقائد من تهجم المعترصين‎ 
لايستازم اقتصار الناس على ترديدهاًک) رر دد الببغاء صوت‎ 
الأّنسان . وها نحن أولاء نرى الذبن امون المندسة لا‎ 
يکتفو ن بحفظ رووس النظریات» بل بتكلفون ايض حفظط‎ 
الارضاحات وفمم القدمات ومع ذلك من السخافة‌القول‎ 
بان طالب المندسة يظل جاهلا بأصول المقاثق الهندسية‎ 
لاأنه لا يسمم أحداً يننى صعتما أو محاول إدحاضما ءكذاك‎ 


.. کن تفي الناسالعلل الى بنيت عليبا عقائدم تفبيا حابم 


على بصيرة مہا وعل بها وإن م يسمعوا أحدا ينن صحتما 
أو محاول إدحاضا» 


۹۳ 
خوابا عن ذلك أن هذه الطريقة كافية ولا شك 
انلم ارامات وأشباه الرياضيات » حيث لا جداأءترض 
مالا للقدح ولاوجا إلطعن » فان المقائق الرياصنيةلاحتمل 
التأويل إلا على وجه واحد» و جيم الا دلة الناهضة بائباتبا 
تنحاز إلى جانب واحد» وبذلك لايكون نة موم 
للا عتراضات » ولا لارد على الأ عتراضات . أما ف جيم 
الباحت الا خری ء حیٹ صد ا لاف ع الا ر حیباء نالم واب 
لا يعرف إلا بالوازنة بون طائفتين متمارنتين من الارا» 
والفاضلة بين فتن متناقضتين من الاقوال . وحن 
لا تزا ل رى » حى ف ‌الفاسفةالطييعية » نا لقيقة الواحدة 
حمل التضير على خلاف الوجه الذى نعرفه » فقد تقارحج 
فى عل الفلاث أظرية مركزية الا رض بدلا من نظربةمركزة 
الشمس » وقد قارح فى الطيعيات عنصر الفاوجستون 
بدلا من عنصر الا وكسيجاف فى كل هذه الأحوال 
ينبنى إقامة الرهان على فساد النظرية الخالفة لرأيناء وما 
دام هذا لامر ۾ ورهن » أو مادمتا لائر فكي فتّكون 
الرهنة عليه» فانا نظل فى جهل بالا سباب المبنى علا 
رأبنا . وأنت إذا اجات النظر فى غير ذلك من المباحث الى 


ارو على هذا 


الاعتر اض 


£ 

هى أشدتعقيدأوالتباساء وأ كرأ شكلاواعتياصاًء کا لمباحث 
الللقية والدينية والسياسية وكالمسائل الاجماعية والمعاشيةء 
لوجدت ثلاثة رباع اراهن الستعملة فى تأ بيدرأىخلاف 
تنحصر فى ننى الظواهر المعززة لا ينافض ذلك الرى وقد 
أخبرنا أعظر خطباء الا قدمبنإلا واحدا"" أنعنايته بدرس 
ححة خصمه كانت لاتقل » انل تزد » عن عتایته بدرس 
حجة فسه . فاذا کان سيسيرو قد رأى أن اتباع هذه 
المطة شرط جوهرى لاأ حرازالنجاح فى الميثات القضالية 
غقیق بکل من بتكاف البحث فأی موضوع کائناما کان 
أن حفر خلوةة و اعد إخذة ضلا ال شح ن 
الصواب. وم ن كان عامه بقضيةما مقصو راعلا ل انب اذى 

. تراه مہا كان قليل انلبرة مها والمعرفة فما . لقد تكون 
براهينه متينة صصيحة » وقد لا يكون فى طاقة إنسان أن 
بأتی ا بطاہا» وکن إذاكان هو أيضا عاجرا عن أبطال 
أدلة خصمه » بل إذا كان ن يطلع على تلك الا دلة » فبأى 
التالية ۰ مااعظم خطباء الا قدمن ءل‌الاطلاق فېو « ديو ستين» 
غات الاق 
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وجه يستطيع المغاضلة بن رأبه ورأی خصمه ؛ إن أليق 
الأمور عن كان هذا شأنه أن يتنم عن إبداء کف ان 
خرج عن هذا الموقف وأصدرحكمه فاما ايكون مسوقا 
إلى إمندارة قوة واقتسارا ء وإما أن یکون قد اتبع هواه 
واحاز إلى ال مانب الذى تنزح اليه عواطقه »ا عل عأمة 
اعلل أنه ایک سماعك أدلة العم من أفواه 
ا ف القالی‌الذى يوافق أهواءهم» ومقارنة 
بار دود الى روما كافية لنفنيد تلك الأدلة» فان هذه 
الطريقة ليس فها شىء من الأ نصاف لأقوال اللصم » 
ولاهی جد رة بن تقرب هن الا قوال الى النهن حى 
يتصل بها حق الا نصال » بل ينبنىأنتسممأقوالخصمك 
من يمن بصنا » وبوقن بصدقما » ویبذل ف‌الذود عا 
قصاری جهده » ویفرغ ف يدها منتمی طاقن . لم چب 
0 يطلع الا سان عل أدلة خصمه وهى ف آ نق صبينةء 
وأقن صورة » وأن يشر كل الشمور عا للك الأدلة من 
اا رای ر ا من ارج 
والصعوبة » وإ e‏ الى وجه 


ضرورة سماع 
آتوالا لھ من 
ۋەن بنا 


۹ 
الصواب التكفيل بدفم تاثالا دلة وتذليل تلكالصعاب. 
بيد تنا مع مزيد الأ سف قاما جد ببذالطبقة امتنورة من 
يكاف نفسه هذه ااؤونة » وجشمما تلكالمشقة » حى‌الذان 
يستطیعون الدفاع عن معتقدا م بذلاقة وذرايةء نانك لن 
e Sa‏ یوما من الایام آن يضما 
موضع خصمه + وان تدر ما عسی آن بانی به ذلك الخصم 
من المج والأقوال . نهم لدل كلايمرفون عقاندم معرفة 
صحيحة » ولايد ركونأسرارها إدراكا صادقاء لاون 
مها تلك الا جزاء انى تشرح سائرها وتبرر بقینپاء ولا 
.فقون الا عتبارات‌الی تزبل مابن بض القالق و مضا 
من التناقض الظاهر والتعارض الوهوم » أو الى 7ین وجه 
الرجحان‌بين سببين ها فى الظاهر متعادلان وجاهةوقوة . 
قد غاب عنهم من الصواب ذلك ال مانب ال _ے إن تأمل 
صاحم الزأى الحصيف كان فى نظره امرجح لأحدى 
الكفتين » والقول الفصل ببنالمجتين : ذلك ال انب الذى 
لا براه عل حقه وصحته إلا کل من أٴنصت لا قوال کل 
الفريقون بلا یز ولا عاباة » وکل من بذل جهده لاستاع 
أ دلة كلاالطرغفين ق أ روع صورهاوأقو یمظاهرها . والواقع 


av 
أه لا سبيل إلىتفهم الواصنيع نيع اللاقية على وجهاء وإدراك‎ 
الباحثالاأ سانية علٍصواماء إلا اا الباحث نفسه‎ 
ثل هذه الرياضة » واج بها تلك اللطة » حى انه ليتعين‎ 
علینا - إذا حن جد معارمنون لكل ذى شأن من‌المقائد‎ 
والقائق أن تنوم وجو دمم توهاء وان تنطق الستهم‎ 
بكل بليغ من المج » وخلاب من البراهين » ما لاإحتمل‎ 
. صدوره إلا عن أشد الحامين عارضة وأسحرم منطقا‎ 
قد قول أعداء حرة المناقشة » خفيفا من قوة هذه‎ 
الا عتبارات » إنه لاداعى لتلقين اهو ر وتفيم العامة كل‎ 
ما عسی أن قال دفاعا عن متقدانهم» أو إدحاصا لا رانم‎ 
فى مناظرات الفلاسفة وعادلات الفقماء » وانه لا ضرورة‎ 
البتة لأن يكون الفرد من النار والدهاء متدرا عى فضح‎ 
ماقد بأتی به خصوم عقیدته من‌التحریف والقوبه» وتفنید‎ 
ما قد حتجون به من الأمناليلوالأباطيل . بل حسبناأن‎ 
ييكون لدينا من‌المتعلمين فة مختارة قادرة علىإغام لصوم‎ 
حى لابقی شیء ماعساه بضل غبر التغمن دون آنیفند‎ 
بالبرهان القاطع والمجة الخرسة . ومتی تم تفهیم ذوی‎ 
المقول الساذجة كل ما ركز عليه عقائدم من واضح‎ 


ا 


مر رد د 


ارد على ذلك 


الاعتراضش 


۹۸ 
امال وظاهر الأ سباب > خسبہم فیا بقی من الدقالق 
والمغامض أن يتكلوا على الراسخين ف العم a‏ 

ف العرفان . وخلیق بہم» وم يمون نېم يۇتوا من 
المعرفة ول رزقوا منالمقدرة ماعكنهم من ح لکل 
ومعضلة » أن يطمتنوا بالا ويسترحوا يرا ء علىثقة بان 
کل ما ایر من هذا القبیل قد لتق »أو بمکن أن يلق » 
جوابا مفجا تمن هي متوفرون على هذه الأهمة و٬تفرغون‏ 

لهذا الواجب. 
ذلك ما براه لذبن قتعم فيم العامة منالقيقة أيسر 
ما يقيسر ۽ فل تحن إذا اعترفنا لا صعاب هذا الرأىبأًقصى 
ما يعون له من‌القوة والرجحان کون قدأصنعفتا بو چه 
ما حجة القاثلان حر بةالنافشة :کلام كلا ؛ إن أصحاب‌هذا 
ارأىأ سم يسأمونبأنه لا بد أن كون اناس علثنة 
صحيحة معقولة بأن جيم المطاعن الى وجبت إلى عقيدبم 
قد لقيث ردوداً مفحمةمقتعة :کف مک اباش 
الردود إذاكان الطمن الذى رنبنى الرد عليه لمكن ‌التفو ةه 
به ؟ أ مكيف السبيل إلى العل بان الردود مفحمة مقنعة إذا 
كان أصحاب الطمن لا بجدون فرصة لأّثبات بعدها عن 


۹۹ 

الأغامء وخاوها منالأقناع : ذا كان ابلبور فير مانم 
کا بقو لأ صحاب‌هذا الاس ك بالدخولف تلك المشكادن» 
والتعرض غماتيكالمعضلات » فالوا ج على الا قلأنيكون 
المسكاء والفقباء ء المنوط بهم حل العقد وتنى الشبه » على 
وبينة بتاك المشكلاتوالمىضلاتوھى اشد مظاهرها 

إلغازا » وأبلغبا تضليلا. وهنا لا ياتى إلا إذا أي 
لأصحابما تقريرها بأكل حرية» وإظهارها فى أحسن 
معرض . وقد هجت الكنيسة الكالوليكية فى حل هذه 
المعضلة طرہقا خاصا ہہا » فأ تامت فاصلا کيراً بن الذن 
بباح م تلق عقائدها من سبيل الاقضاع »> وين الذن 
يجب عليهم قبو ما من طربق التسام . . نم ھی لا تہزلای 
الفريقین أن تختار ما تلقاه من العقائد» ولىكنما سي 
لطاثفة القسوس » أو عل الأفل لمن تق به نكل التقةء 
أن يطلموا عل أدلةخصو کا بردواعلما . ولمذاالغرض 
اجازت م قراءةكتب اللارجين عن الان . أما غير 
القسوس فقد حرم عله مالا طلاع على شىسمن هذا القبيل 
إلا با ذن خاص دون الظفر به مصاعب ومشافق . فده 
السكنيسة ترف بأن الوقوف على حجة المصم مفيد 


و 
للأسانذة والأنمةء واسكنما تر مذاكعلى ساثرال لاق فعى 
تخو لاللاصة من أسباب المذيب العقلى مالا مخول العامة 
وإن كانت حرم ع كاد الفربقين القنع ا مرية التلية .وقد 
وققت هذه الوسيلة إلى إحراز ماشعضية أغرامت امن 
السيطرة على المقول . فانه لامخنقأن الذيب العقلى » وان 
كان لايستطيع إغبر معونة الرية تحرير العقول وتفتيق 
اللكات» يستطيع على كل حال مخر ج عامون ماهرين 
بحسن ون الدفاع عن قضيهم » ويتقنو زالنضال عن عقي دم . 
بيد أن هذه الوسياةالىاستعانت ما الكني ةالكالوليكية 
لاحكن اتخادها ف البلاد الطاضعة للمذهب البروتستانى ء 
لاأناأتباع هذا ا ذهب يمتقدون - إن م يكن بلفمل فمل 
الأقل بالأسم - إ نكل نفس مسئولة عن اختيار مانعتنقه 
من الأ ديان . وأن هذه التبعة لا عكن حال من الأ حوال 
إلقاؤها على عاتق الا سانذة وإلصاقما بالا نة فلفيیز ن 
الاسانذة والعامة وتخويل اؤلثك ماهو حرم على هؤلاء 
أمر متعذر . هذا فضلا عن أنه يكاد يكون من المستحيل' 
فى هذه العصور منم غير المتعامبل من قراءة المؤلفات 
امغصصة لامتعامين ءقاذا أريد إطلاع الا نة على كل ماينبنى 
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أن محيطو! به علا فاتطلتق الرية التامة للناس ييكتبون ما 
بکتبون» وینشرون ما بشرون . 

عل أنه إذاكانت المقالد السائدة موافقة للصواب وكان 
الضرر الناثىء عن قييدا مناقشةمقصوراعلى ترك الناسفى 
جل ا بنیت عليه عقاندم من العلل والا ساب فقديقال 
إن خا ارو ف انر فی العقول » ولا قعدى إلى 
الأخلاق » فو لا بزرى بالعقالد من حيث رها فى 
السلوك . ولكن الواقع بخلاف ذلك . لأن عدم المافشة 
لا ورث نسیان الأ سباب الى بنيت علا الآراء غسب 
بل فض یكذلكفیا کر الا حیان إلى نسیان معانیالاراء 
فتصيح الاألفاظ ا معبرة عنها وهى لا تؤدى إلى الذهن شيا 
من المانى البتة » أو لا تؤدى اليه غبر الأزر الطفيف مماكان 
پراد مہا . وبدلا من أن قوم الرأى ئى الذهن مقام فكرة 
جلية واضحة » وعقيدة مؤرة مثمرة › لايىقىھناكإلايضع 
كلات جوفاء ترددها الذاكرة عن ظهرقلب ؛ وإذا فرض أن 
اذھ لابزال مستبق) شیا من معانی الا راء فلن تراه 
مسا غبرالقشور وال ثالة ء أما ا وهر اللطيف فلن تقف 


ت جره 
الان ج هو 
مفسدالمقول 


ممبير المقاثد الل 
امود من تاعا 
خمومپا 


1۴ 
منه على ار . وما النارئخ برمته إلا سلسلة متتصلة الملقات 
من الشواهد المؤبدة هذه المقيقة المؤلة . 

لقدکان‌هذا نصیب جل ما مجم ف‌الوجود من‌المذامب 
الللقية والعقالدالدينية » ف اول أمرها تكون تلك المذاهب 
والعقالد مفعمة بالمعانى ال ملية ء متلئة با لياة القوة » فىعيون 
منشتیپا وأتباع نشا ۽ ثم لا تزال معانريا محافظة عل ماما 
من القوة والوضوح بل رعا زادت جلاء وتضاعفت تفوداً 
ما دام ازام مستمر] لأعلاء كلمتا على سائر المذاهب أو 
العقاد.حىفضى بها الا مر إماإلىإحراز الغلبة فتحل بازلة 
ار أى العام و إلالكفعنالتقدم فتکتفی عا حرزته 
ونهنع عن النمو والاتنشار . . ومى تم أحد هذين الا مرن 
تفترٍحدة المناقشة م ٣أذ‏ فالتلاتىعل الد رج »وإذذاك 
بكون المبدا قد احتل مكانه امقر ری عا الا راءء فيصبح 
المؤمنون به وكلهم قد تلقاه من طر يق الورالة لا من سبيل 
الاقتناع ؛ ويصير التحولمن عقيدة إلى اخرىمن غريب 
الوادت وناد رالشواذ فلاعرباللواطر ولا عرض ‌للاذهان. 
تم بدلا من‌ان بظلأصمابالمقيدة » ا کانوا فی أول الا مر 
وهم على أميقظة وأ كمل استمداد لتفنيد مطاعن الطاعءنين 


E, 
أو لنشر لواء دعوم عل الناس أچمین » تراهم بخلدون إلى‎ 
السكينة قيصمون ن انپ کل استطاعو! الى ذلك سبيلا»‎ 
عن سماع المطاعن ف دعوتهم » وبر حون الیم ( إن ان‎ 
فم خالفون ) من‌سماع الاأدلة المؤبدة لمقيسدهم  حيشذ‎ 
| یشدیء عادة یځ ائحطاط العقيدة واضمحلال قوتّم‎ 
اليو وكشرآما ھک‎ 
إصفون ما بکابدون من شدید السناء لا بات المقالی‎ 
E أذهان الناس دصورة جلية مؤثرة‎ 
ونهيمن على أخلاهم . ولكن مثل هذه الشكوي لا‎ 
تسمم قط مادامت القيدة لا تزال تجاهد فى سبيل البقاء‎ 
إذ جد حى الضعاف من المجاهدين مامين وشاعرين البداً‎ 
انی پنامناون عنه وباو جهالحلاف ينه وین‌ساثرالبادی؛‎ 
وقلما تمدم المقيدة فى ذلك العہد كثرا من قد أحاطوا‎ 
اا وقواعدها من جيم الةو اغا م نکل‎ 
النواحى » وأنمموا النظرفا ن أ جزائهاالختلفةمنأسباب‎ 
الارتباط » وشعروا بكل ما يئبنى أن تحدثه من الوقع‎ 
. والتأئير ى أخلاق المتشبع باد ما والتشرب لمانا‎ 
ولكن مى أصبحت المقيدة تقليدا وراثيا وصار تلقييا‎ 


€ 

علا سلبيا لا إيجاييا » ول يمد هتاك داقع حفز الناس إلى 
إعمال القربحة واقنداح الروية فا تشره من المشا كل فام 
مجښحوت على الندرج أما إلى نسیالہا رتبا ما عدا 
أوطاضا وتبا واما إل الا كنفاء اارافة علا 
موافقة ياء جهلاء » أن السليم بها من غير مناقشة ولا 
ارتیاب لغی عن وجوب إدرا کا بعين الضار وعن 
التسقق من صتبا بالسجربقوالاختبار . ثم لاينفك هذا شأنبا 
حتی یتم الا تفصال نما وبين قاوب أهاہا ۽ وحياند لظهر 
تلك الأ حوال الى قد بلغت من الكثرة ف هذا العصر 
مبلا هالا فترى المقيدة قد أطبقت عقل صاحبہا انبا 
غلاف صفیق وغشاء وقاح يدقع سار ارات الاجنبية 
عن الا نصال بمدركانه المالية وملكاته السامية ؛ فكل 
نفوذها بنحصر ومذ ف مع غبرها من العقائد الديدة 
امتلئة حياة وقوة دون الا تصال به والتأثر فيه تم تراها 
فى الوقت عينه لا تؤدى إلى العقل أو القلب شياًمن‌النور 
أو اللير » وإنما تقفعليما كالديدبان »كيا يقضيا الممروها 
خالیان خاویان . 
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الك شل على ما 
تقدم e‏ 


صر اليه aT‏ حى لا بعلي اتل الينية 


أن يفېماء ولا اوجدان اُنیدرکباء ولا الال أن قمثاہأء 

مع أنہا كانت فى أول مرها جدبرةأنتطیع فالذهنأعق 
0 مار وتحدث فى املق أشد الا نفعال : قول من 
الأ مثلة على ذلك كيفية اعتقاد جور المسيحيان مبادىء 
السيحية » وأعى با لمسيحية فى هنا المقام تلك التعالم 
والوصايا المدونة فى المد ا لجديد ما قد أ جعت الكنائس 
وامذاهب قاطبة على الا عتراف لصحته والاقرار بثبوته. 
هذه التعالم تعتہر فی ظر جميع السيحيين شراثم مقدسة 
وقوانين مازلة ۽ ومع ذلك فلستا من البالت إذا قلنا 
إنه لا بو جد فى كل الف ممن بدينون بالنصرانية فرد 
واحد مہتدی فی ساوک بلك التعالم ء أو بزن أماله 
ععيار هاتيك القوانين » بل ارائد النى يمه والعيار 
آلنى تبره هو العرف ال جار بن أمته أو طبقته 
أو أهل ملته ء وكذلك تراه ن أمرين : تحوعة التعالم 
الدينية الى يوّمن بأنْها قد بلغت اليه من مضدر الجكمة 
اللد ية لضبط ساوكه وتنظب تصرفانه ‏ مو عةمن‌المادات 


ل“ 

ا لجارية وال راء السارية بعضا يتفق مع التعالم الدينية إلى 
حد معان » وبعضما يقصّر فى الا تفاق عن ذلك الحدء 
وبمضما يكون مع التعالم الدينية عل طرف قيض » فى 
فى الجلة عبارة عن خليط من الاٴحکام رى إلى التوفيق 
والا لاح نالاد الدينيةو نالصا و الا رب‌الدنيوية؟ 
ولارء يث هائين الطافتن من الموامل فل لا ولاها 
إجلاله واحترامه» وسل لأخراما صادق طاعته والس 
ولائه. يمتقد السيحيون جي أن امقر ینای الله هرالفقراء 
والمسا کین والمستضمفون فى الأرض » وأن مرور الجل 
من سم اللياط يسر من دخول الثى فى ملسكوتالمما» 
ونه لا نبنى لم أن حكموا علأحد من الناس اثلا جح 
عليهم » وأن الف نقيصة OE‏ جب علم أن 
بوا إخواء نما محبوا أتفسهم » وأته إذا سلب أحدمم 
عباء ته فلیقدم ثو به أيضا السارق » وهم اذا ادوا بلوغ 
ا وذ 
يقول المسيحيون إنهم بؤمنون بلك التعاليم امل آم 

ف ذلك صادقوں E‏ نمم بۆمنون E‏ 
الناس بكل شی یسمعون عنه دابا أطیب الثناء » من غر 


1 ¥ 

أن مووا فی ممانيه ويتناقشوا فی حقاتقه . ولكن اذا 
کان القصود بالاّعان ذلك الا عتقاد الراسخ الذي يقو م 
الأ خلاق وينظ السلوك اعانیم يقر عن هذه الغابةء 
اقام قف دون هذاالمد. على آم لا رون 0 
فى أنيتخذوا من تلك العقاة لد رجومایقذفون ہا الا عداء» 
وسہاما يصوبونما الى نحور الحصوم» ولا تا خرو نکلا 
أمكتهم الفرصة عن اتخاذها مسوفا لكل ما صادف 
آهواءم» وعنالا حتعاج بها نايد کل ما الجا 
ولكن میاعارضفم أحد التاس وذکرم بان المقائد 
الی یدینون ا توچب علیہ أموراً لا حصی وأعاله لا 
تستقصیما لا مخطر لم ببال » ولایستح فم حی‌ن‌انلیالء 
أعرمنوا عنه وقالوا متقمر متتنطم بريد التظاهر أنه شیر 
اللرية وصفوة اللليقة . وخلإصة القولأنالعقائدا لذ كورة 
ل ها بتار على معتقدہاء ولا ساطان ف قلوب معتنقماء 
وغابة ماف الا مر نقد هودوا احرامرنة الفاظماوصدى 
عباراتپا دونا ن ید رکواشيئًام ن ذاكالسرالقوی‌والاحساس 
الى الذى ينبعث من الألفاظ الىالمعانى اأقصودة فيكره 
المقل على استيعابما ء ويازم الرء بالسير على مقتتضاها . 


ق أنالمقاة ۳ 
اللافة أ3 قوی 
تارا من‌المقائد 
الاجاعة 


۹۰۸4 
ید أنه لا تزاع ى أت هذه الال ۾ تكن شأن 
النصارى فى أول عهد المسيحية » بل کان الأمر إذذاك 
عفالفا لا نعهد الآّن كل الغالفة . ولو کان کا نری لا آتیح 
لامسيحية أنينتشرظلا ذلك الا تنشار الببن ء ويقسع نطاقبا 
ذلك الأ تاع المظم » حى أصبحت دين الامبراطورية 
الرومانية بد أن كانت مذهب فريق خامل مستضعف 
من المبرانين . أجل إن النصارى إذ كان بقول أعداؤم 
عهم «أزظروا إلى ولتك القوم کیف رعطف بعضہم عل 
ا تابون وتا سون » اقول إن النصاریق 
ذلك العهد كانوا یدر کون معانی دیاٹپم غلمبلغ من ا لاء 
والوصوح ‏ یدانوه بهد فی زمن من لزان » ولمل 
تقصیرم ق فهم هذه العاتی هو السب الا کر فا راه 
الآأن من تثاقل المسيحية فى التقدم » وبطئبا ف الانتشار 
حی لقد مضی علبا نيف ونانية ءشر قرنا وهی لا تزال 
ھور ى الا ورويان وأعقاب الأ وروبين على وجه 
التقريب . ولو انك نظرت حى إلىالذين ببالغو نف المسك 
يدهم ء ویشالون فى الأهمام بنعاندم و افون دامن 
امعانى أ كبر ما يملقه مامة الناس» لوجدت ف غلب 


۱۰4 
الأ حيان أن الة اد الى 4ا ساطان فى نفوسم وسيطرةعى 
أذهانہم هی‌تلاتالی قد تاو ھا عن کالشن۔' اون وکس © 
او غیرها من هم أ شبه بم أخلاقا واقرب الهم طباعا ء 
أما تعاليم المسيح فليس ما مجانب تلك المقائد إلا وجود 
سلی » ولا یکاد یکون ما ادن تأر إلا ما عسیأن بنشاً 
لاأنكرأن هناك عللا كمبرة وأسباباشتی لما يشاهد 
منأنالعقائد الطاصة بفرقة معينة نستبقى من النفوذ والقوة. 

أ كثر ما نستبقيه القائد ا لمشنركة ين جيم الفرق » ومن 
أن أنمة الفرق يبذلون من الجهودات فى سيل الحافظة عل 
العقائد اللاصة أ كثر ما ببذلون فى سيل الحافظة على 
العقائد الشركة ۽ ولكن أحد هذه الأ سباب ولاهك 
٠۹‏ وتوف فی ٠٥۹٤‏ تمتاز فرقتهعن سائرالمرق البرولستانتيه 
بآشدیدها ف الغاء جيم الطقوس الدينية ولاتزال دعونه منتشرة 
فی سو سره وهولانده وایقوسیا 

(۲) صديق كالفن اشر دعوة الاصلاح الديى ف ايقوسيا 
ولد فی ٠۹‏ وتوف فی ٠٠۷۲‏ 


فی ان ماقیل عن 
المغاگد الديفية 
بطب ق على خبرها 
من‌القاد 


(1٠ 
هو أن المقائد اللاصة أشد تعرمتاً لسهام النقد » وأ كثر‎ 
استهداتا لنبال الارتياب» وأمس حاجة إلى من يذب‎ 
عا امام کرة الياهرن بأ نڪارها . فالا مان من‎ 
النقد وا لمناعة ٠ن الشك ها إذن من أعظم الأ سباب‎ 
الى تحمل المقائد المشتركة أقل تأثراً وأضف لفوداً‎ 
من العقائد الحاصة . والقاعدة المعلومة أن كلا الفريقن‎ 
أ سانذة وتلامیذ لا بلبشون أن بناموا ق مراصد مم‎ ن٠‎ 
مى وجدوا أن ايدان قد خلا من الأعداء وطرر من‎ 

المعارضن . 
کا ل و ا ا ی و ع ی ان 
المقائدوالا راء التوارة جلا عن جيل» وخلقاً م ساف »> 
سواء أ كانت متعلقة بالا مورالدنيو ةوا معاشية أوبامسائل 
الدينيةوالأ ديية . جيم اللغات والا داب ماوءةحاوأمثالا 
عن المياة سواء من حيث ماهينها وحقيقنا أو من حيث 
كيفية الاوك فيها . وقد ارت ها ال وال مثال 
ون الان وبحت تو من ادان اروا فھم لا 

ينفکون من اقشل ما أو من سماعبا مح تدبا 
ولکن آکثر الناس لا يدركون مخاتبا لا ول هز الأهند 


۱4۱ 
ما تمامهم أباها التجارب وهی قى أغلب الأ حيان ملم غليغط 
الکبد فظ الطباع . الاتر یک صاب الا نان بالاينتظر 
من وقوع لاء » أو خيبة راء ء فييناهو يتوجع من اذعة 
الا وحرقةالمصابء إد مخطر بباله بعض ا لكأ والامثال 
ای مازال اسمعپا طول ره » ويکر رها على لساله »دى 
حياته » فيتيين له إذ ذاك انه لو وفق الى إدراك ممناها فى 
ساق الأ وان کا هو يدركما الآن لأ بصر سوء الماقبة 
وأفلت من شرك البلاء :نحن لا تتكر أن تقصبر الناسففى 
إدراك مايدور على لسم من الح وال مثال رجح 
با إلى اسبات اخ ى خلاف عدم التاقشة » فان کشر 
من المقائق لا مكن أن تنجلى مانا للذهن فى أ كمل 
مظبر إلا عونةالجربة وبفضل الاختبارء وككنالاً سان 
خلیق أن یکون نهمه نی ذا انوع من المقائق شد 
وضوحا» وتأثره ا يغهم مها أبلغ تفوذاً » و تمود ماع 
الذود عنها والطعن فبا من ألسنة الذبن قد فقوا أسرارها 
وأدركوا مانا . ومن الا مور الثابتة أن تزوع الناس إلى 
إهال التنكبر ف الأ مر مى أصبح غير تابل للشك هو 
السبب فی نصق مار تبون منالاًغلاط» ولقد أحسن 


اععر اض‌العتر مين 
على فوائد اللاف 


ارد لهذا 
الاععراض 


ا 
يعض الكتاب المعاصرين ما شاء فى قوله إن الرأى الثابت 
المستقر عرصة للاستغراق فى سيات تميق . 

وعسى أن يتبرى ق هذا المقام بعض المعارمنين فيقول 
مأهذا الذى تدع ؛ هل عدم الأجاع شرط جوهرى 
لتحقق العرفة الصحيحة ؛ أفلا بد من إصرار بعش الناس 
على امتقاد الباطل حى تسى للاخرين إدراك الق؟؛ هل 
تصبسح العقيدة عدية التأثر خالية من الصدق مجر داتفاق 
الآ راء عل قبوطماء وهل لا سبيل إلى أكتناه قضية من 
القضايا » إلا إذا كان بض الشك لا بزال حا حوطها ؛ 
ريد القول بأن الئاس مى أجموا علاعتقاد حقيقة مافقد 
اعدم تأثیرها فی ضمائرم » وزال وقسبا من فوم کنا 
نعتقد» وکان وا ا 
نی يتوخاها البشر من تہذيب عقوم ار ف 
جيع المقائق المحطيرة ة الشأن ۽ فمل زاعم أنت أن هذا 
الذيب إا قى ما دام الغرض المقصود منه ل يدرك « 
والنتيجة النشودة من وراه | حقق ؛ هل یکون مامالفوز 
متلفة لمراته » و كال النصر مفسدة لسناته ؛ 

أا لا أدعى شيا من ذلك » إذ لا مشاحة فی أنه كلا 


1۳ 
1 تقی‌النوع الانسانی زاد عددا قاق الى لاصبعللشك 
فيماتجالولاللخلاف موصنع ؛ ومن‌الامور القررةأنصلاح 
شوون الناس بتوقف على عدد المقاثتق المطبرة الى نعل 
عندم إلى درجة اليقين . ولا شك نى أن انقطاع المناقشة 
ألدية فى المسثلة تلو اسل هو من اللوازم الضرورية 
لاستقرار الا راء - ذلك الاستقرار الذى بقدر مأيكون 
يدا مفیدا حیما تکون ألاراء صائبة » يكون خطراً 
مضراً حينا تكون الا راء خاطفة . ڪل هذا صحيح 
ولكن التسليم بأن تضييق داثرة اللاف على التدر ج أمر 
ضرورى بكلا معنى الكلهة - اذ هو ممالا مفر منه 
ولا غناء عنه - لا يستازم القول بأن جيم مايترتب على 
هذا النضییق بنبنی أن يكون افم مو دا . إذ منالماوم 
ان الجاع عى رأى E SSNS‏ 
الماد فی تآیید صعته أو إیضاح غامضه ی وجوه المرتاین 
والمسترضين . ولا شك فى أن هذا المهاد معوان كير عل 
إدراك المق إدراكا مرا فمالا » وفبىه فما جليا واضا ؛ 
ففقد مثل هذه المعونة النغية بأ جاع الناس على الرأى 
خسارۃ لایستہان ہا » ولایصح الاغضاء عنها ء وإنتكن 


0 


ضرورةالاستعانة 
بالوسال الك 
لرام الناقثة 


¢ 
غر راجحة بفاندة ندة الأ جاع الما :فاا درا امول غل 
تلات المعونة كان أولى وأحجى بأسانذة النوع البشرى أن 
ا ف تدير وسيل و مقامہا » وتؤدی وظیفتہا» 
بان ہا ل ذهن المتعاء ,داعم التنبه إلى وجوه الالتباس وعقد 
الأ شكال فا بدرسه من المسائل کآنما هو پونیدیخصم 
لدود رهقه بتلكالمعضلات والمشكادت E‏ 
إلى ٠ذهبه‏ . 
ولكن بدلا من أن بحتال الفوم لتدبير أمثال تلك 
اوسائل تراهم قد أضاعوا ما كان لمهم منما . .قالناظرات 
السقراطية ء تلات الى قد مثابا افلاطون فى عاوراته أ برع 
شيل » كانت وسيلة من‌هنا النوع ؛ وماهى فالقيقة إلا 


.مث سلى ىمات امسائ ل الفلسفية وا ليو يةيشمدلصاحبه 


بال المذق وتام البراعة ۽ الغرض منه إقناع المقتصر نعل 

متابعة الا راء السائدة nel‏ وا ااووات آ 
يتحدثون ما و بصاوا بمد إلى تميق مان جلية مل المقائد 
اتی یدینون ہا » حی إذا اقتنعوا حلم هذا أًمکنهم أن 
يسلكوا ااسبيلالمؤ دية إل اعتقادراسخ ادعام غرمزعزع 
الا ر رکاناساسه الہ الو اح والادراك الصحيح لاتنطوى 
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عليه العقالد من اأمانى ولا بها من‌الراهن . وڪ انت 
امجادلات المذهبية فى القر ون‌الوسطى رى إلىغرضشبه ٠‏ 
هذا إذ كان المقصود مها التحقق من أن التاميذ قد بم 
الرأى الذى تمامه وبالتای الرأى اذى بعارضه حی أسح 
‌طاقته تە زز زأدلة الا ول ودحضأدلة الثانى. لستأنكر 
إن هذه البادلات كانت تش تمل عل عيب عضال وذلك أن 
القدمات الى ترتكزع ليما وتستنداليما كانت مأ خو ذة كلا 
من طريق النقل لا من سبيل المقل . ثم انك إذا قارنت 
المبادلات المذهبية بامناظراتالسقراطية ٠ن‏ حيث تأثرها 
فى مهديب العقول وقيف اللكات لو جدت الثانية تنفوق 
على الا ولى براحل شاسعة ۽ بيد أنه لاشك فى أنالعقل 
ا لحدیث مدن لکلتا الوسیلتن بدن أعظم جد ما ,رید 
الاعتراف به » وأنه لبس فى أسال بب ایم اديت ا 
فتلا عن ای من هاتن الوسیلنن لان اتی تلق چیم 
معاوماته منأفواه الاساتذة أو من‌بطون الكت لايضطر 
قط إلى ماع قوا لكلا اللصمينءوالوقو ففءوقف الى 

بن الطرفن » ل جو 
a i CS‏ 


۹۹ 
اأروى والنظر مذ اقامارى بن العلاء افك رن :فضبلاعن‌الغار 
٠‏ والدهاء ءمن کون ملا بأقوال معارصضنيه es‏ عل أدلة 
مناقضیه» و ذا ایض کان ا نعف مغمز فایدل رالناس »ن 
البرامن‌للذود عن ار اہ إا هو ف الأدلة الى قم دون ما ` 
اردع خصومم . وقدجرتالمادةف همالا يابا حط من 
قيمة النطق السلى : ذلك الذى يشير إلى مواطن الضف 
ومكامن الوهن فى الآراء السائدة ؛ دون أن شت شيت 
من المقائق الحديدة . لاأجادل نى أن هذا الاننقاد السلى 
تافه القيمة خسيس القدر منحيث هو قاب منشودة ونلية 
ليس وراءها مطلب » ولكنك إذا عبرت وسيلة للاقناع 
٠‏ المبحيح أو لبلوخ المقائق الأ مجابية فلن تكو ن منالا مها 
بلغت فی تعظم قیمته ورقع منزاه . وما دام الاس لا 
يتعامون هذا النوع منالانتقاد عل أساوب منظ »کا کاو 
يفعلون فما مضى » فان يظير ينهم غر المباحث الرياضية 
والطبيعيةالا قليل من فول المفكرينء ولن تصل مدركات 
الجهور فی غار تلاك الباحث الى درجة سامية ؛ فان رأى 
الانسان فى أى موضوع خلاف الريامنيات والطبیعیات لا 
لستحق اسم المعرفة مام يكن صاحبه قد سكف تکوینه 
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طوعا أو كرها تاك الطريقة الى ينبنىعليهاتبامما فى عباداة 
خصم عنید ومناظرة قرن شدید . فک یکون مدنا عن 
الصواب » وانحرافناعن‌الرشد وإلىأىحد نكون قد بلغنا 
من اللهالة والسبخف » إذانحن أعرضنا عن شىء تقدم الينا 
عفواً من غر كلفة وتاتی لنا رهوا بلا مشقة مماثنا إنفقدناء 
م جد مندوحةعن‌السمى فى طلبه والكدح فى القاسهء عل 
مافيه من استعصاء المنال وامتناع المطلب ؛ فان ودنا من 
ينازعنا ى صحة الا را المقبولة ء أو من لايأخرعن ذلك او 
أذن له القانون أوالرأى العام » فأخلق نا ن تقابلم 
بالشكر والترحيب » وأنتقبل علهم با ذان صاغية وقلوب 
واعية » وأن ننتبط كل الاغتباط بوجودمن ,فمل لنا مالا 
بد لنا من فعله بأتفسنا مع تحمل الكلفة الشديدة والمؤنة 
الغليظة ل وكنا نم أدنى اهام بأن تكون معتقداتنا مبئية 

على دعام وثيقة » أو مشتعلة على قوة فعالة . 


#% 
¥ 


بی علینا أن تتکام عل سهب آخر من تلالا سہاب 
المطيرة الى تجمل اختلاف الأراء رحمة ور حى 


قان آراء البدر 
لاجحتوی‌کل نا 
1 جرء! من 
المتيقة 


۱4 
إصل الانسان فى سبيل التقدم المقلى الى منزلة هو الان 
ملا على لعد سحيق ومراحل شاسعة . قد اقتصرنا حى 
الان على اعتبار فرص لاثالك نما » فتقلناإن الرأیالسائد 
إا أن يكون خطأ » وإذن لابد من وجود رأى اخر 
بكون هو الصواب ؛ وإما أن يكون صوابا» وإذن لابد 
من معارصّة هذا الصواب ما يناقشه من المطاً حى 
يتمكن الذهن من الأحاطة بالق إحاطة تامة ء والشعور 
به شعورا عسيقا. غير أن هناك حالة ثالئة أ كر شيوعا وأعظم 
انتشاراً ۾ فقد به يقفق أن ییکون کل من‌الذهبن التمارمنین 
ارا قى المقيقة سيم ء والحذا من الصدق بشصيب » 
بدلا من أن يكون أحدها صوا) عضا وال خرخطا عتا. 
ولا بد حيثمذ من تكميل الرأى القبول بالرأى الرفوض 
حی پأتلف شمل المقيقة وياتلم شعب المصواب . إذ 
الواقع أن اراء الناسق المسائل الى لابتناو ما النكون 
فى النالب صاثبة » ولكنما لاتشتمل إلا نادرأ أو لانشتمل 
أبدا ع كل الصو اب» بل على جزء منه تارۃ بکو ن کپراً 
وتارة يكون صغراً » وقدجسمتهالمبالغةء ونال منهالتحر وف 
واتفصل عن سائر اللقائق اتی کان بحب أن بصطحيما 
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وقد مها هتا فن هة الا رالابو ة :امام جية 
ال راء امرفوضة فالغالب نها تكون بعش هذه القالق 
الى هلا الرأىالمقبولء ظلت مكتومه مقبرة فلا طال عامما 
النغط حطمت أغلالماء ومزقتعقالما » وثارتإما مطالبة 
بالانضمام إلى المقيقة استقرة فى الرأى المقبول» وإما 
مجاهرة نمذا الرأى العداوة. ومكاشفة إباه بالمتابذة » مدعية 
آنا كل الصواب وما سواها باطل ءبہتان . وما زالت 
هذه الال الا خبرة ھی. الا کر وقوعا حى الان لأن 
الاطرف فى العقل البشرى قاعدة مطرودة والتوسط 
شذوذ نادر. فلا بدم أن ری جيم الثورات الفكرية 
تنحصر عادة فى طاوع جانب من الصبواب على أثر أفول 
جانب آخر منه » و ا اندم » ال ی کان ينبنى أن ازید 
عصبولنا من‌المل وشی ذخرتنا منا ق » يقتصر فى غاب 
الا حيان على إحلال جزء نأقص من الصواب محل جزء أخر 
منه ۽ وإنغا رقع التحسن ويتم الاصلاح لأن الجزء الجديد 
بكون أليق بقتضيات الا حوال وأوفق طالب الزمان 
من الجزء القدم . ولا كانت الاراء السائدة لا تشتمل إلا 
عل جزء من الصواب حى عند ما تكون صعيحة الأساس 


روسو والقرن 
الثامن عثر 


(e 
فكل رأى محتسوى ولو عل ذرة من البقية ا اة چ‎ 
. بان يعبر فيس القدر من القية. مها كان مقدار الحطاً‎ 
الذى يشوبه ء والفساد الذى عخالطه . وخليق عن بنظر بعين‎ 
المدل فى شؤون الناس أنلا تمض إذا رأى الذن بلفتون‎ 
أنظارنا إلى ما هو غائب عنا من المقيقة يغفاون ۾ أ نفسبم‎ 
تما تبصر تحن منها . بل أحرى به وأولى أن ينتبط لهذا‎ 
الأمر » ناله مادام التطرف من شيمة الآراء المقبولة‎ 
لانتل ان بكرن المداقرن عن الا را ار رة م‎ 
التطرقين أبضا ء إذ كانت هذه الطائفة أشد” الناس‎ 


ˆ زشاطا وأذکام ماسا وأقدر م على لفت الا نظار الا بية 


وتوجيه الا بصارالعصية نحوالقيقة از ثيةالىينتصزون 
نما وناضلون علا كا نما هى القيقة الكلية : 

ذلك نری ف القرن الثامن عشر أنه ینا کان معظم , 
الطالفة المتنو رة ومن بتبعما من الطبقات غر المتنورة قد 
لوا طربا وافتنانا ا ر امدنية وبدالم الا أدب ومعجزات 
الماوم وتجائب الفلسفة » وينما كان القوم يغالون كلللغالاة 
فى تدر مسافة املف بين أهلالبداوة من القدماء وأهل 


۱۴١ 
المضارة من المحدثن » معتقدن أ نکل الفضل فی جائ‎ 
الحضارة » وأن لا مزية البتة فىعيشة البداوة - فبأىوقم‎ 
مید وبأی تأر مفيد اتفجرت غرالب روس وكالفنبلة بن‎ 
هذه المعتقد ات التطرفة » فار نما من مكامناء وفرقت بن‎ 
عناصرهاء م أعادت تألیفہا فی سكل أحسن وأرق » بعد‎ 
أن أمنافت اليا بعض المناصر المديدة . حن لا قول إن‎ 
ا اراق 5ا ت اندم ارات م‎ 
آراء روسو . إذ الواقع أنهاكانت على عكس ذلك أقرب‎ 
. إلىالقيقة وأوفر حا من الصدق وأقل نصيا منالطاً‎ 
وکن آراء روسو کانت تحتو ےکثبراً من المقائق‎ 
الىأ هما الا راء السارة بومئذ. وتلكالمقائق هيالرواسب‎ 
الى بقيت فى تيار الا راء بد أن قرت جالشة الفيضان»‎ 
فظات جاربة فى ذلك التيار على مر الزمان . هنذ عهدروسو‎ 
قد فطنت العقول المہذة إلى ما نمتاز به المحياة الفطربة من‎ 
فضيلة السذاجة » وتنهت إلى مائنطو ىءليهالياةالاجتاعية‎ 
من أساليب الفاق المفسد للأخلاق » وأنواع المداع‎ 
الوهن لاطباع » وسوفتنتح هذه اللواطر راتما ا منظورة‎ 


ف ان الجياة 
السياسيةقامةعى 


علەصر ؟ 3 
متعار فن 


(Y۲ 
می آن الا وان . عل آنه اليوم حاجة ماسة إلى من يقوم‎ 
على نصر ها » وببالن ی تقر رها الا فعال دون الأقوال»‎ 
فان الأقوال قد أوشكت تفرغ ف هذا الصدد قصارى‎ 

جهدها دون أن تفعل شيا مذكوراً . 
كذلك ری الا مرف ے ئون السياسةء إذ لا تزاع ى 
أن المياة السياسية لاعكن أن تقوم عل سای یح إلا 
اذا اجتمع فا عنصر انمتعارضان: حزبالحافظة 1 النظام 
ا ل ا ا 
حی یتمکن أحد الزن من توسیم طاق مدر نه 
e‏ ومد عل النواء وح ع 
قادرا عل یز ماهو جدیر بالاً اء ما هو خليتق بالالشاء . 
وكل من هذبن‌المنصرين التنافضين. يستفيد منفعته ويشتق 
مزرته من تقاض المنصر الا خر » بيد أن ممارضة كل مهما 
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ا الزيد: ترا والأرستفرالية ا 


. وللاشتر ا كيةوالفرديةء وللحرية والتقييد » ولسائرالمتناقضاث 


hi 

ی هذه اللياة _ تقول إذا ل رخص للناس فى التعبير عن 
هذه الا راء محرية متساوية » وف تأبيدها والدفاع عنمابمة 
متكافئة ومقدرة متمادلة »كان من التعذر أن نال كاو 
کک الواجب من النفوذ » وأصيح من اكد 
بقع یدیما إختلال ف التوازن فر جحإحدى الكفتن 

کک الأ خرى . وأنت فتملم إن الاهتداء إلى 
ا لمقيقة فى جيم امسائ لا ليو بةاللطيرة إا يكون بالنوفيق 
بن آراء متنافضة وغايات متنافرة ؛ وقلا يوجد عقل 
واحدله من سمة الادراك وحب الأنصاف مامكنه 
من التوفيق بين تاك المتناقضات توفيةا عادلا دقيقا ء وإعا 
ممتدى الناس إلى الحقيقة بفضل الصراع القام ن خصوم 
بنا ص لون حت رابات متعادية » ویدافعون عن مہادیء 
متنافية . وإذا كان أحد الرأبون للتمارمين فى عض السائل 
امذكورة آنا أحق ن الا السا وأو اة 
والتأ بيد فالا حق بلا تاع هو رأى الأقليةء ل4 ثل" 
الصا البلة والرافق الى خش أن لاستوف نصیما من 
العتابة وحقما من الرعاية وإ لاأعل أن اختلاف الا راء 
فى ممظ ااسائل المذكورة لايقابلف هذه البلاد بأدنىذرة 


الامعر اش أن 
بعش البادىء 
تشم لكل الققة 


1$ 
من التعصب ؛ ولا تمثلت بها لا برهن بالشواهد الكثيرة 
الثاحة تلك القيقة المامة» وهى إن اختلاف الاراء هو 
السبيل الوحيد لتنوٍ ركل ناحية من الصواب وإيضا حكل 

ن اللقيقة مادام المقل البشرى على اله الراهنة . 

وجد من الأجاع» ول وکان الأجاعم 
على الصواب »كان من المرجح داعا أن يكون عند هذا 
امخالف من الأقوال مايستحق الأصناء ء فاو حن أأرمناه 
الك لا مات اة هش الان 

وعسى أن عرض قاللفيقول « ولكن شرا 
RIND‏ هی على أعظ جاب من 
الشأن وفى أرفع منزلة من الخطورة لاتقتصر على أميف 
الحقيقة : بل تشتمل عل اللقيقة بأجما . ف دابالسيحية 
مثلا بحتو یکل مافی موضوعبا من المقيقة ء فاذا قم أمرؤ 
بالدعوة إلى داب مغابرة ما کان ى خطأً مطلق وضلال 
مبین » ولا کان هذا الوضوع يتناول أ كبر مسال الياة 
فهو أوفق مثال لا ختبار عة القاعدةالى نن لصدد تقر رها 
فلتبحث الان فا إذا كانت الا داب امسيحية هى كل 
المقيقة فی باب الا داب وهل هى تشل نظام اء االعاسن 
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الأخلاق »أم هى مقتصرة على جزء من هذه المقيقة‎ 
على شطر واحد من هنا النظام‎ ةيوطن٬و‎ 
مجدر بنا قبل البتف هذه السثلة أن نبحث عن الراد‎ 
إلا داب السيحية. فاذا كان معناهاالاً دابا لدو نة المد‎ 
الجدی دکان بجی شدیداً من یستق معرقته مها من ا‎ 
الكتاب م بظن آنهاقدبآنت اناس عل آنا نظام للاداب‎ 
کامل الا رکان تام التفاصيل . إن الانجيل لازال حيل‎ 
القارىء على نظام سابق ) يتعرض لالناله ونسخه» وإغا‎ 
إقتصر على تصحيح مضأ جزاثه أو الاستعاصةمنما باهو‎ 
آسمی وأوسم . ذلك إلى أن عبارة الأّنجيل عبارة فامضة‎ 
ءطلقة » لتحا ل ف أ كرا لواصم تاوما ا وبلا حرفاًء‎ 
وهی قرب إلى الديباحة «الشعرة والاہحة الخطابية مها‎ 
إلى الدقة التشريعية . وقد وجد الذبن حاولوا أن روا‎ 
مه نظام كاملا للاداب أنه لا سبيل إلى إدراك‎ 
لغيتهم إلامع' الاستعانة بالتوراة» وهى تشتمل حقيقة على‎ 
نظام مفصل دفیق ولکنه لظام مجي من وجوه‎ 
کشرة ؛ وما کان رقمب آطبیقه إلا عل قوم هچیین.وکان‎ 
الرسول بولص بجاهر باستهجانه طريقة الذين بلجؤن إلى‎ 


اآرد علىهذا 
الاعتر اض 
والتمثيل باداب 
السيحية 


آ و 

الآداب الأسرائيليةاتأويل تمالم السيحوتكميل مذهيه. 
ولكنا تراه ف الوقت عينه يفترض وجو د مذهب خلقی 
سابق هو مذهب الا داب اليونائية والرومائية . وإذا 
تأمات ف رسائله ا تجدهاف أ كثرالوامنع إلا تموعة من 
نمام السيحية مطبقة على الا داب اليو نانية والرومانيةء 
إلى حد أله أحازالمبو ديةوالاسترقاق. أن مايسميه الاس 
دابا لسيحية_وإن كان الأ صح أن يسمى ادابالكمنو تية- 
لبس عا أخذ عن السيد المسيح ولا ما نقل عن الموارين» 
بل هى آذاب وتبا الكنيسة الكاثو ليكية على سبيل 
التدر ع أثناء القرون اة الأولى ؛ ومع أن الروتستانت 
وأهل العصور المديثة قد أعلتوا أنكار م لمذه الآ داب 
فانم م يدخاواعليها من‌التعدي لما كان يندظر » ونا اقتنعوا 
ى مىم الا حوال بحذف الزيادات الى أمنيفت الا أثناء 
القرون الو سطى شم استعاص ت كل فرفة من‌الزيادات‌الحعذوفة 
بزیادات جدیدۃ توافق مشارہہا وتجاری منازعما . ولست 
ممن نڪر عل هذه الآ داب وعل دماتہا الأقدمين ما 
أسدوه إلى الانسانية من الأادى البيضاء وا ئن الغراء» 
ولكنى لاحم عن التصرح بأنما غير خالية من النقص ء 
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ولا رة من التطرف a‏ انم المامةوالامو ور 
الطبرة. ولولاا ناهل وروباقداستهانواءا E‏ 
وتکوبن أخلاقہم يعض الا راء والمواطلف الى لالعزها 
تلك ال داب لک: ت أحوال اشر سوا تماهی الآن. 
ان داب المسيحية ( ک ,دعو نما ) قد اجتممت فيا 

کل صفات رد الفعل » وف مءظمم)ا عبار عن احتجاج 
على الوثنية . فى تطابللناس الا ساب أ كثر منه إجايي 
وتدعوم إلى التخلى عص الرذاثلا كر ماتدعوم إلیالتعل 
إافضائلء ونغوفهم من اشر أ كث ما تحذ ہم حل البر» 
وإذا تأمات فى وصاياها وجدت النهى متغابا على الأمر » 
والزجر متفوقا على الندب » والرهيب مبرزاً علالرغيب . 
وقد دفعبا الاشمزاز من الفسق والفجور إلى تمحيد الزهد 
والرهبنة ؛ وهىتجعل ذريمنا إلى إغراءالناس بار والفضيلة 
خافة العقاب ورجاء الثواب » فهى من هذه الوجهة نحط 
عن أشرف اذاهب القدعة ۽ وجل الا نانية جوهر الا داب 
الانسانية بقطعبا كل صلة بن شعور الرء بالواجب وبن 
محال النير ء اللهم إلا إذا كان هناك باعث شخصیبدعوه 
إلى مراعاة تات المصال . وإذا الست النظر فى آداب 


قاس مایسيه 
لباس اد اب 
اأسرحية 


۲4 

اة دة رابت قراساالطاغة الا ٠:‏ ف ن 
أتباءبا على الأذعان الكل ساطة قاعة واللضوع لكل 
سلطان مو جود. حقيقةه یلان وصبېم بتنفیذاًوامرالساطان 
إذا كانت عخالغة لصو ص الد ولكنما تأمر هم بالاستسلام 
وال ذعان وتنهاهم عن اروج والعصان مما أصابہم من 
الأذى ولق من‌العدوان . ونا جد | آداب الام الونية 
الراقية تثزل الواجباتالاجناعيةفأرفع مبزلةمنالاعتبارء 
وتعطبما فوق حقما مناتاطر والشأن حى تضحیفسبیل 
ذلك المقوق الشخصية والمرية الفردية» رى الآداب 
السيحية البحتة لا نكاد تشعر أو تعترف بتلك الواجبات 
القدسة المظيمة . وها نحن قرأ فى آداب الاسلام» لاف 
"داب النصرانية » هذه الكلمة المامعة«كل وال يستكنى 
عالاعلا ءوىولايتەمنھوأقوم فوا کا لهءفقدخانعهد 
الله وخليفته» وإذاكانت الآ داب المدثة تنظر بنوع من 
الاهامإلى الواجبات الاجماعية فافض رف ذلك برج إلى 
التعاليمالرومانية والبو نانية » لاإلى النعاليماأسيحية کا أن 
الفضل فی کل مانحتوی عليه آدااالشخصية من رات 
الشبامةوالنبل والمظمة والشرف برجم إلىاثريبة الأ دية 


۲4 
دون الثر بةالديثيةء وما كانت‌هذه العو اطف و الاحساسات 
انشا فى صدورةا عن تعاليم لا تمرف بمكرمة سوى 
الطاعة : ولا ةر بفضيلة غبراللفوع . 
وای لأ بعد الناس عن الا دعاء بأن هذمالنقائس من 
مستازمات آداب المسيحية كينا ت ورناهاء ‏ أثى أ بعد 
او ج اهار ارز ترا رتا 
من الما الكثبرة لنأليف نظام خاقى كامل الأركان 
مستوف الشراثط . وأبعد من هنا وذاك عن ذهنى توم 
شىء من ذلك فبا نقل عن اسان السيح تفسه من التعاليم 
والميادى'.. بل أنا موقن بان اقوال المسيح لشتمل فى 
نسوصیا عى کل ماأرید بہاء وما لا تافض شيا من 
الیادی الى ینبنی‌توافرها تی آی‌نظام خلقی جامع » وأا 
تسع ف معانہا کل بارع من مکارم‌الاخلاق دون أن حدث 
فی مبانہا من الاختلال أ کثر ما حدث كلا حاول الناس 
أن بستنطو! ما نظاما لیا للا داب ایا کان . بيد أن 
هذا اليقين لا يناف الاعتقاد بأن تماليم اأسيح لا حتوى 
وما كان اراد أن تحتوى ‏ غبر جزء من القيقة » 
وبأن كثيرا من الأركان ال وهرية لأشرف المذاهب 
د 


ف أن هذه 
من ەستازمات 
اداب اأسيحية 


° 

الاقيةغبرمتص و ص‌عایه - وما کان‌المرادأنینص‌عليه - 
ف تعاليم السيد المسيح ا هذه الا رکان المحوهرية قد 
أغفات إغفالا تامف المذهب النى شيدته الكنيسة عل 
ساس التعاليم المذكورة . وإذاكانالا مر كدلكفن‌الضلال 
امن إصرارنا علأن ننطلب فنصو ص ااتعالي المسيحيةذلك 
النظام الللقىالكاملالذىأراداليسدالمسيح إقرارهوتنفيذه 
ولکنه | یقصد شرحه وتبیینه . وإنیلا عتقداً يضاًاًنهذه 
النظربة الضيقة (الاأعان بأن تعاليمالسيح لش تمل عى جيم 
ال داب الفاضلة وإنها حتوى كل المقيقة فى هذا الباب ) 
توشك أن‌تصیر شرا وبیلا وخطراداها » فانهاتزری إزراء 
عظما بالہذیب الأدنى الذی شرع فتنشيطه أخراً کشر 
من ذوى المقاصد المسنة . وإنى لأخشى إذا حن اونا 
طبع العقول والمواطف على غرار دی عض ء ونبذتا تا 
المبادىء الانيوية الى م تزل متحدة مع التعاليم الديئية 
ومتممة نما س أن بنحط مستوى الأ خلاق وأن تصطبغ 
الطباع بصبغة الخنوع والخشوع »ون نصير إلى مازلة لعجز 
فيها عن إدراك ممنى الخير والشرف وإن بلمنا المبالغ فى 
التقوى والورع . نم إا عتقد بان تقو الا خلاق و[نمامنما 


۱۳۱ 
لا انى إلا إذا وجدت بانب الا داب المسيحية آداب 
أخرى غير مشتقة »ن التعاليمالدينية العضة كا أوقن بان 
نظام الا داب اأسيحية لا بخرج عن حك القاعدة العامة 
وھی أنه مادام المقل ابشرى م بياغ مرتبة الکال فلا سبيل 
إلى المقيقة إلا من طريقاختلاف الا راء . ومن‌ا لجل أن 
الاعتراف بصحة المقائق الا دبية غبر الواردةن‌التصوص 
الدرفية لا يستلزم البتة إنكار شىء من القائق‌الواردة فى 
تلك النصو ص . فاذا وقعت غلطة أو هفوة من‌هذا القبيل 
كانتحادثة سيثة وشراً سف لوقوعه » ولكناڄتناب 
هذا الشر فى جميع الأحوال أمر متنم ۽ وخلیق بنا أن 
نعده متا منفعة لا تقدر قيمتها . فاذا أدعى قوم على جااب 
من المق أن يدم كل المق كان الاحتجاج علييم أمرا 
ضروریا واجباً م إذا اندفع امحتجون بتأثير رد الفعل إلى 
رکوں من الشطط کان هنا النطرف کسابقه ما يدعو 
إلى الأسف» ولكن الواجب أن يقابل بالشسامح دون 
التحامل ء و بالتجاوز دون التعصب ۽ ومن‌الجب أن تطلب 
الأ نصاف من غيرك ولا تطلبه من نفك » فاذا طولب 
الملحدون أن ينظروا بمين الا نصاف فى ديانة الممتدينن 


PY 
وجب عل المتدرنين أن بنظروا مه العبن أبضاً فى إلاد‎ 
الملحدين . وليس بخادملاحق ولامؤيد للصدق من حاول‎ 
إخفاء تلك اللقيقة الى بعر فہامن لهأ دى إلام بتار الدب‎ 
وهى أن الفضل ومع کثر منآشرف‌المبادیء الحلقية‎ 
وأ نفس التعال ليم الأدية يرجم ! لى قوم انوا - لا أقولعلى‎ 
جهل بالديانة المسيحية - بل على عل بها ء والکهم‎ 

رفضوها رفضاً و ا e‏ 


* 
اا اتاد ی ان فح باب المرية على معراعيه للتعبير 
ا عن جرع الا راء ۇدى ا خم سات التحزب و! ات 


3 


التشيع ف المباحث الديئية او ا د من اؤ کد أنه 

می رسخت إحدی الغا ای فی راس اءریءمناهلالنظر 
القصبر والاًذهان الضيقة م يسعه إلا المبالغة فى تةربرها 
و آبدها » بل تتفيذهاء 6ا لس هنال كالبتةحقيقةسواهاء 
أوكأنما ليس هنالك على الا قل حةيقة تحدد حكمما وتقيد 
٠‏ معناها . لذللكأ عرز بأن إطلاق حر المناقشة لبس علاحا 
شافيا داءالتشيم» بل هو ممازيد الشر وألا » و عجملالداء 
خضالاء وّبمث ا لمعجاد لن عل مقابلة المقائق‌الى سهوا عنها 


inas 
وکانالواج ب أنيتنبهوا لاأ شم الرفضوأشنم الانكارء‎ 
ل تیم دون متها وما همم وامتدادا اقم‎ 
تأ الال والفائدة الرجوة من حربة الناشة وتمادم‎ 
الآراء ؛ إن هذا التأثر لايظهر على الخصوم المهيجى‎ 
الأ عصاب » ولكن عل الشهو د الساكى ا لموارح الو اقفين‎ 
فى موقف الحياد . فالخطر الدام والشر المتفافم لبس فى‎ 
احتدام النزاع بن شطرى الصواب + إغا هو ف إعلان‎ 
نمف الحقيقة وإسدال القناع على نفا الآ خر . ومادام‎ 
الاس إضطرون إلى سماع كلا الطرفن ء والموازنة بين‎ 
أقوال كلا الخصمين ؛ فجال الرجاء رحيب » والتوصل إلى‎ 
الحقيقة ممكن . ولكنهم مى اقتصروا على ساح أحند‎ 
الملرفن دون الا خر فنالك بستحم الخطا ء ويتصاب الوم»‎ 
» وتتطرق المبالفة إلى الصواب» فيلحرف عن حقيقته‎ 
وينقطع عن اناج ' مره . ولا كانت مقدرة الانصاف بن‎ 
فریقن لا حدها دون ن الا خر مدافع ونصير من أندر‎ 
المواهب المقلية وجودا » فملى قدر ماإيكون هنالات من‎ 
اأدافعين عن كل وجه من وجوه المقيقة » وعلىقدر ایکون‎ 
هنالاك من الغاميٺ عن كل رأى بهذرة من الصواب»‎ 


(r4 
يمكون التقرب إلى الصدق متيسراً ۽ والتخلص إلى الق‎ 
. مستطاعا‎ 
ا‎ 
قد تبينا الان أن صلا شون الناس من الوجهة‎ 
ر رتب صلاح شۋوتېم منسائرالوجوە)‎ 
بقتضى اطلاق حرية الاراء وحرية ت التعبير مامالا سباب‎ 
_: أرمة تة تلص فما بای‎ 
ولا ذا غه رائ ما فد بكرن هذا ازائ خي‎ ( 
السوابومن كر احمال ذلك فقدادعى العصمة لنفسه»‎ 
(ثانياً) إذاكان الرأى المرأد اناده عالقا للمواب‎ 
فقد يكون مشتملا عل جزء من القيقة"وهوما بقع بالفعل‎ 
فیا کر الا حیان » واکان الرأى السائد فى اى مبحث‎ 
قاما نشتمل ع ىكل اللقيقة فلا سبيل إلى إحراز بقيتها إلا‎ 
إذا عورضت الا راء السائدة بالا راء الغالفة ؛‎ 
إذا فرصنا جدلا أن الرأى السائد موافق‎ )( 
للصواب» ومشتملأيطا ركلا لقيقة » كان من‌الضرورى‎ 
إطلاق اطرية للمنافشة فيه منافشة حادة غير فأترة » فاذا م‎ 
تطلتق هذه الرية وإذا م تحصل تلك الناقشة تزل الرأىفق‎ 


e 
آذمان معتقدبه منزلة واو الأوهام» فاو فم سياه‎ 
المقولة » ولا تدرك المكمة منه والعلة فيه ولس الامر‎ 
مقصوراً على ذلك بل‎ 
رابا ) یہ معی الرا سے ف خطر من النلائی‎ ( 

والزوال ء أو من الضف والاممحلال » حى فقد تأثره 
المبيمن على الا خلاق » ويعدم تفوذه المسيطر على الطباع . 
وعند ذلك مير العقيدة جر د الفاظ فارغة وعبارات جوفاء 
لا تۇدى إل لی صاحیما شیا من انير والتفع ء واسکلما لا 
فراغ ذهنه وآشغل ری قلبه فتمتع نو ی عقيدة صاأدقة 
مشمرة ليها عليه الروبة آوتوحيما اليه اثليرة . 

¥ 

# # 


وجدير بنا قبل اختنام هذا المبحث أن نلقى نظرة إلى 


ما براه بعضہم من‌عدم جواز الرخي صف حرية التعبيرعن ' 


الكراء كافة إلا علىشرط الاعتدال فى فمجة المادلة ء والتزام 
حدود الدب فى المناظرة . فأول ما بلاحظن‌هذا الصدد 
يمذر الأهتداء إلى تعيين تاك المدود المزعومةء لاله إذا 
کانالرائد ى تميونبا استياء الخصمالمطعو نراه فالاختبار 
تدل على أذهذا الاستياء واقم لاعالة كل اكان الطعن قو 


كلة ف آداب 
الناقشة 


۱۴۹ 
والنقدم و ثرا ء وأنأصعابالا را كلا وجدوا خصا شديداً 
فی مہا جنم حر بصاعلتفنید آرانہم » قیل الوطاة ف إحر ا جبم 
وإرهاقيم ء ) يلبثوا أن يصفوه بالعنف واللدد . والخروج 
عن حدود الا عتدال والادب . بيد أن هذا الاعراض . 
على خطورة شاه من الوجهة العماية » بتقضاءل فى جانب 
اعتراض آخر من الوجة النظرية . فما لا تزاع فيه أن 
الطریقة الی تتبع فی تقربر ای رای » حی ل وکان صوا با 
قد تكون ذميمة مسلهجنة ء وقد تستوجب شديد اللوم 
وصارمالتأتيب . ولكن ما لاتزاع فيه أيضأناءالسقطات 
اى من هذا القييل قاما تتوافر فما دلاثل الاثبات » وقلا 
توقع صاحبها حت طائلة المقاب » مالم عرف هو لسوء يته 
وذلك مالا بقع إلا فى نوادر الصدف . وأنت تمل أن شر 
ما يقرف من هذه السقطات التموبه والسفسطة وإخفاء 
المقائقا والبراهين وتتكير معام القضابا وشوه آراءاللصوم 
وحن مع ذلك لا نزال نر یکل هذه السقطات تصدر فى 
حش مظاهرها وأ نکر صورها من أشخاص اونا عن 

أطيب نية وأحسنقصد » فضلاعنآنهم ليسو امن العروفين 
بالتقصبر أو المهل ولا عن يستحقون هذا الوصف إذا 


FY 
صرفنا النظر عن تلا المغوات ؛ حى لقلا يتيسرمن الا دلة‎ 
ما یک لومم هفوانهم بوصمة الأجرام الا دى » فضا‎ 
عن تمریضہم اسبہپا للعقاب القالونی . ما فیا بختص با‎ 
والقذعوالتعرضش‎ Fey بقع فى المجادلات ٠ن ضروب الما‎ 
لاشخصيات وما شا كل ذلك فنحن تقابل بالرحيب كل‎ 
مسمی براد به تہچین هذه الا سالیب والمط مما والازراء‎ 
بها لوان عاب هذه الساعی يقصدون تسم الجن عل‎ 
كلا الطرفن» وزع تلك الأ ساحةمنأيدى كلا الفرقون»‎ 
وككن اينهم حرم استمالما فى الطمن على الا راءالسائدة‎ 
أما استم انما فى الطمن على الا راء الخالفة فأمرهو فىعرفهم‎ 
جاتر مشروع » لیس‌فیه ما بدعو إل‌الانکار والاستېجان»‎ 
بل هو جدر أن بنطت الا لسنة بالناء ااستطاب على صاحبه‎ 
لفرط غيرته على الصواب وصدق غضبه للحق . عللأنه مها‎ 
يكن فى استمال هذه الأ سلحة من الضررفأشده وأنكاه‎ 
إمايكون عند الطض بها فى آراء الفريق الا عزل» ومها‎ 
يكن فى استماطما من الفائدة غير المشروعة فالذى إفوز بها‎ 
إمام أصاب الا راء السائدة . وشر ما ركب من هذا‎ 
اقبيل وصمكانلمم النىخالفكنالرأى بفساد الا خلاق‎ 


۹۴4۸ 

وخبث الطوة . وأحاب الا راء امنبوذة هم FE‏ 
وع خاص هذه ألسبة » لأنبم ف المادة لار ليده عدعو 
النفو د ضعيفو الاه » ولس ہن الناس على الا طلاق من 
یتم بانصافېم » ویبالی بأخذ المق هم 2f‏ بطبيعة الال 
فاون ن عناستمال هذا السلاح ف‌الطعن خصومېم» 
لانېملاياًمنونء! لاتيم ! اذا استعماوه» ولا م عل فرض 
استماله لا جنون منه أدنی‌فائدة » 1 ل هو پرتد ف حورم 
وينقلب على رقابمم . إذ الواقع أن الا راء المخالفة لعرف 
ا جور لا تستطيم استرعاء الا ذان واستّهواء الألباب إلا 
برط الاءتدال ق اللجةء وشدة التوقن‌العبارة»واجتناب 
کل مالاداعی له منضروب الأ ساءة وصنوف الا عتداء . 
فاذا حاد صاحب الا راء الغالفة عن هذه السبيل » ولو قيد 

أظفور» خسر لاعالة شیا من نفوذه» وأا جانباً من 
تأثيره . ولكن الا ٠ر‏ ليس كذاكألنسبة لأ عاب الا راء 
السائدة » انهم لاخسرون شيا من نفوذم مها أفرطوا 
فى الطعن على خصوممم » واجحفوا فالتحامل عل قر اہم 
بل ذلك بزيدمقوة وسلطانالاً نە خو فالناسمن‌الاعتراف 
بنير العقائد السائدة ء وعنعيم من الاستاع نير الأراء 


۱۳۹ 
السارية . فيفيتى إذن لصا المق والانصاف أن يكون 
تحر التاب على أنصارالاً راءالسائدةأم را ر 
على دعاة الآ راء الغالفة . ولو قضت الصضرورة بالا ختيار 
لكان الأ لاد أولى من الا مان بالجاية من عثيف المطاعن 
وقبيح الثالب . ولكن من اوضع الإلى أنه ليسف هذا 
الباب موصتع لندخل القانون وتعرض السلطة » وإإغا هى 
مستلة ر جم الفصال فبا إلى الرأى العام » فنحن حريون 
أن نصدرحکمنا یکل حالة بناء عل مایلاسہا من‌الظروف 
وما محيط بها ٠ن‏ القراثن» فننحى باقر يع واللاغة عى كل 
9 نم سلوب فو عن کی اغاق او الت أو 
التمصب أو التحامل » إصرف النظر عن المذهب النى 
يناضل عنه ء وبغض الطرف عن الفريق الذى رنحاز اليه . 
م نغدق الفتاء اميل عل كل من بّروى فى أقوال خصمه» 
ومخلص فی بیان آراء قرنه » فلا یدخل علہما بالبالفة شیا 
من النقص » ولا محذف ٢نپا‏ ما یکون أو ما براه مۋيدا 
نها ء وكل ذلك بقطع النظر عن المذهب الذى يلتصر له. 
تاك إذن هى آداب النافشة صل حقيقنماء ولان رأيناكثر)ً 
من أهل ال دال خرفون سياجهاء فانه لسرن القول بأن 
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لذن حر صو ن على رعابةذمام ا کتیرون » وأنالذین حاولون 
الجر عل أڪكامما أجم وار . 


1\5 


اود 


فی أن استقلال الأخصية ءزأركان صلاح ااميشة 

ال وقد شر حنا الا سباب الى تو جى إطلاقالرية 
اناس ق تکوین آ رانم وف التمیر عنہا بلا حفط وا 
العواقب الوخيمة الى ا سان من الو جهة العقاية » 
وبالنالى من الوجهة الأدية » إذا تنح له تلاك المرية » أو 
إذا م يقرر حقه فيا برغم من نع ونه إباها » فلنيحث فعا 
ذا كانت هذه الا سپاں ب تو جب أيضا إطلاقا رالناس 
ف العمل بمقتضی آرائہم » وی إپراز هذه الاراء من حبز 
الفسكر إلى حيزالشمل ء دون أن يمار منم فی هذا السيل 
مانع مادی أ و دى من قبل النير مادامت فعا م لا سه 
EE‏ وحذالرط الأغر شرورى ايء إذ 
لا ومن رل ان رة الل تان رن شر 
حرية الرأى » بل إن ال راء ذانما اتفقد رمم ا وتصبح 
عرطنة للحجر إذا ڪان المي عنما بقع فى ظروف تجمله 


امناقدة وحربة 


التمرف 


£۲ : 
تحريضا إتجابيا على ارتكاب عمل مضر . فالرأى القائل بأن 
تجار القمح يقتلون الفقراء تضوراً وجوعاء أوبأن اللكية 
اللاصة ضرب من السرقة ء جد بأن لى سبيله ٠ا‏ دام 
صاحيه بقتصر على نشر هفيعض المطبوعات . ولكنهخايق 
بأن يوقم صاحبه تحت طائلة العقاب إذا ألقاه على مسامع 
جع متهیج من الغوغأء وم متجمهرون أٌمام دار تاجر من 
تجار القمح » أو إذا طبعه فى ذشرة وزعت على الحم وم فى 
تلات الال . فکل عمل » مها کان نوعه » من شاه إيذاء 
الغر بلا مسوخ جز بصبغة عامة » ويوجب فی الا حوال 
المطيرة بصغة خاصة » تخل الجهور نمه بقوة الرأى 
العام » بل تدخل الساماة الحاكة a‏ الحاجة لمتعه 
بقوة القانون . فعند هذا الد بنبتى أن تنتهى حربةالفرد 
إذ لا جوز على الأطلاق أن يكون الأ نسان افة لفيره 
وتكدأ عل سواه . ولكن إذا كان الرء لا يتعرض للغر 
يا مج ون واا ر ل يد راه وراه 
فا مختص بنفسه دون سواه » فالا ساب الى توجب 
إطلاق المرية للاراء توجب أيضا إطلاق الرية لتنفيذ 
هذه الآراء مادامتعواقا مقصورة عل صاحماء ومادام 
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تنفیذها لا يۋدى إلى الأضرار انير . والواقم نکل ما 
ذكر انقا من أن الناس غر معصومين من اللطا » وان 
معتقداتہم لا تشتمل على كل المقيقة بل على شطر مها ء 
وأن إجاع الاراء غر مستحسن مال یکن نيحة المقارنة 
ین متضارب الاراء مقأرنة مطاقة من كل قيد» رة 
من کل نقص 3 وأن ذشعب الذاهي واختلاف وجات 
النظر ليس من السيئات المضرة بل من اسنات المفيدة 
تقول إن کل هذه الا عتبارات تصبدق عل تصرفات 
الأ نسان وأفعاله ء 6 تصدق على نظريانه وأقواله . فا أنه 
بحسن » مادام الناس ‏ بيلنوا مرتية الال » أن يكون 
هناك إختلاف فى الأ راء » كذلك بحسن أن يكون ثمة 
إختلاف ف سبل ا ميش ةوتنوع فى جارس الياة » وأنيفسح 
امال لكل صنف ١ن‏ الأ خلاق مال يكن فيه إضرار بالئرء 
وأن تطلق الرية للناس بشتون بالمجربة والأختبار قيمة 
كل أساوب من أساليب اليش . وصفوة اقولا مسن 
ی كل ما لا عس الغبر مباشرة تمكن‌الشخصية من إبراز 
نفسما » وإظہار استقلا نما ۽ فاه ما دام راد الا فراد ی 


استخنافالناس 
باستقلال 
الشخصة 


E: 
سل وک کم هو عادات النير وتقاليد الداف » دون حلام‎ 
الذائية وطلباعبم شيار بة » فقد انعدم من السعادة اليشرية‎ 
ا آرکانہاالکر یو صاع من‌التقدم‌الفر دی والاجماعی‎ 

رکنه لجل ودعامته العظی . 
وجدير باللاحظة فى هذا القام أن المقبة الكبرى 
دون تقربر هذا البدا ليست ف تعين الوسائل الؤدية إلى 
حقيقه » بل ف قلة اتام الناس بتفس للبداً » فالصعوية 
هتا لاست ف اختلانم على الوسيلة مع اتفاقہم على الغابة» 
وما هى ف استخفافهم بنفس الثاية وضعف إعانہم عا مها 
روان . ولوکانالناس‌یدرکون آن إطلاق‌الرية 
لقو الشخصية هوأحدالا ركان آي هريةلصلاح اميشة ء 
وأن نمو الشخصيةعلهذهالصفة هو عنصرمكاق لكل ما 
ل ىباسمالدنية والمضارة وار ية واه ذيب»بل هوش رط 
ضروریلنسقیق ھذہالاً شیاء وجزء لحرا منهذ العای_ 
لان أنيحطوا من قيءة المرية » ولا وجدن اكير صعوبة 
ف تمیون‌ا لد الفاصل رن حر ية الفر دوساطة المع . وکن 
الأمر أدهى من ذلك إذ * قاما يمترفون بأن لاستقلال 
الشخصية قيمة جوهربة » أو بأن هذا الاستقلال جدير 
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الا عتبار وخلیق بالاحترام ۵ض ذاله و صرف النطر عن کل 

ماس واه . ولاكان السواد الأ عظم راعنياً عن الا وعنام الى 
جر ی عاہہا الشہ ر ىشۆوەم (ولا تفہ ذا الو ادال عتم 
هو الى س تلاك الا وضاع ) فو لايستطيع أن تور 
کیف لاتصاح هذدالا وصاع لی اناس عل اناو 
من‌ذلات أن ممم الفلاسمة والصاحہن لا عت بعتارول ن استقادل 
الث خصبة جز ۸ من ر ام › ولابدخلوەق‌داترة مر امم“ 
بل بنط ر وذالیه شزرأبنو ع من التاق »كا اهوعقبة كود 
وشجى معترض حول دون قبول الناس 0ا براه أوائك 
المصاحونأعود على النشر بالمم احةوالرشادوالبروالسداد. 
وقاما حد حارج الانيا من يدرك ا اذى نشره 
ولم فون موا » ذلك الفيل وف الث راليرز ف ميادن 
ادر والياسة » حيثيقول « إن غاة الاأسان ءأوالثرضش 
الذى حه اليه أواء ر العقل الماضة وا البأقىة ء لا 
الى ترم اليه غوامض الرغبات وزوائل الاهواء ٤هو‏ 

وبية كانه وتنمية قواه على أك نظام وأوسع منوال . 
حی تی ہیا مہا تمو عکامل متناسب . وبناء على ذلكيكون 
الغرض الذىينبنى على كل إنان أن يذه قباة مساعيه » 


م ۲إ 


حرية التمرفق 
شرط جوهری 
لنو اللكات 
العقلة والادبية 
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والنى يحم بنوع حاص على طالب النفوذ بن الناس أن 
جعله على الدوام هدف مراميه » هو استقلال الشخصية فى 
قوتما وی نموهاء وهنا لایتأنی إلا بتوافر شرطتين : 
إطلاق الرية وتنويم المواقف > ومن اجنام هذین‌الشر طون 
تتواد الهمة الفردية وتشعب المذاهب » ومنها تالف قوة 

الأ بداع والابتكار» 
عل انه مها كانت قلة اعتياد الئاس سماع مہدا کالنی 
بقراره فون همبولدت ء ومها بلغ | ستفرايهم لم الأهية 
المعلقةعلى استقلال الشخصية » فالأ مر لاعكن أن يكون 
اختلافاعلى ماهية اليد بل على درجة ووب ن . إذلابوجد 
منيقول بأن الناس ( بخلقوا إلا لكى بقلد بعضم بعضاًء 
ولکی برسم مهم آار الآ خرين. واا 
ار سے و عاب حیاته بطابم ريه ء 
وإفراغ تصرفاته فى قااب طبيعته وخاقه . وكلنا من اللهة 
الأخرى رى من السخافة والجق أن يمرض التاس ا 
عماجب النير قبلبم من التجاريب » وأن عیشوا ف‌الدنیا 
کانہم ل اموا قط شیا ما جری فا قبل مقده م لاء 
وكأن جيم التجارب اني جناها البشر ل تفدم فى الدلالة 
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على أن بعض أساليب العيشة أفضل من بعض . فنحن 
لا تتكر أنه يجب تعليم الافراد وتدريهم إبان الشاب حى 
يلموا وينتفعوا با اهتدى اليه الناسقبليم ٠ن‏ التتاأج الحققة 
بالتج رة والاختبار : ولكن‌الاأمر الذی رید تقر رہ هوأنه 
متی‌بانم الأ نسان رشده» ونضحتماکكاته وقواه »کان من 
حقه دون‌سواه أن یتیع ی الانتفاع بېنەالتجار ب وف تأويلپا 
الطريق الذى براه . م وان من حقه أبطا آن تار من 
التجارب ومن الا ختبارات ما بنطبق على أ حواله وخصاله 
أسدق الانطباق . فنا لجل ُن تقاليد الغير وعادآ مم » 
إلى حد محدود ٤‏ دلیل عا تعاموه من جارهم » فهی من‌هذا 
الوجه جديرة باحترام الفر د إإها ۽ ولكن يلاحظ « أولاء 
أن تجارب‌الغعرقد لاتكونواسعةشاملة » أ ولملبم پیکونون 
قدأًخطفوا فى تأ ويلباد ثانياء أن تأ ويلم لتاك التجارب قد 
یکون یا ولکنما غبر مناسبة لظرو فكل فرد» أذ 
من العاوماً ن المادات! عاش رعثللظر وفالممتادةوالاً خلاق 
العتادة »ولا ييمدأن تكون ظروف الا نسان أو أخلاقه 
خارقة للعادة « ال » إذا فرضنا جدلا أن المادات للألوفة 
صاللة صصيحة » وأنها مناسبة لظروف.الا نسان وأخلاقه ء 
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ڈن ارق مہ لات أ ن بجر الانسان عل مقتذ اها جرد‎ 
0 عادات رر وان داف ا ى ق‎ E 
ری فی طباعه شیامن الم غات الى يزعن سأ صنوف‎ 
المحيوانوتجعله حقيةا ءمزلة الانسان . ولا غرو فانالللصال‎ 
آل اال نسان وه الا دراك والفطنةوالميزوالشاط‎ 
المقلى والعاطفة الادبية كل ذلك لادظهر له ر ولا تمن له‎ 
فرصة الغرن والىل إلا عد الاختيار والمفاصاة . فالذى‎ 
فمل شي لان المادة جرت به لالستعمل مك الاختيار‎ 
ولا يستفيدشتًا من اللبرةف سبيل معرفة انير وإدر اك‎ 
فس أت القوى‎ ETF ولا فی سبي إرادته‎ 
, المقلية والا دبيةه ىكالقوى المضلية » لاتنمو إلا بالمرن»‎ 
ولا سميل إلى هذا القربن إذا كان الأ نسان يضعل الأمر‎ 
لالملة سوی أن الغیر يضما بفعلوثه » ا لو کان بستقد الرأی لا‎ 
السبب سوی أن الغبر بعتقدونه وقد رأنا أنه ذا کان‎ 
صاحب الرأى بمتقد الرأى وهو غير مقتزم بأسپاب هکان‎ 
اعتقاده إياهغبر جد بتقو ية ذهنه ؛ بل كان خليقا بأصضعافه.‎ 
فكذلك إذا كان صاحى الفعلبأتالفعل وهو غور موق‎ 
اليه بدافع من عواطفه وسجاياه ) وذلك حیث لا بکون‎ 
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لقوق الشر أو مصا لمم دخل ف الأمر ) كان إتيانه لمذا 
الفعل جدرا بان بورٹعواطفه وسجاباه تبلراً وچو دا ٢لا‏ 
تبقظا و نشاطا. 

إن الذى يفوض إلى النام ںا ختیار طریقته فی المیاة 
لا حتاج من المواهب إلا خصلة واحدة امتازت بها القرود 
أعى ملك النقليد . أماا انى نتارطر قت بنفسه فاله تسمل 
کل ما اوی من »واهب » ولستخد مکل ما رکی ش‌فطرته 
من صفات . والواقع أن هذا الاختيار قطلب من صاحبه 
أموراً عدة : اوا التأ ءل وهو بقتضىأعالملكة اللاحظة. 
تم التبصر وهو يستازم إجالة الروية وإنعام النظر . م جمع 
القدمات لحك وهذا إستوجب إثارة المهمة وبذلالنشاط . 
ثم إصدار الکو هذا طا أعمالملكة انيز .السك 
بج اا بنی اال ت e‏ ا 
4 عم مقدارالتصرفات الى جرى فما الانسان عل 
اختیاره وع مقتضی‌ شمو ره عظمت‌حاښته إل‌تلاثالو اهب 
واللكات وعلى قدرذلك کون استمالهإياها وانتفاعه با 
لا تتكرأن الانسان قد دى بأرشادغبره إلى بعض‌السبل 
الآ منة فيظل بميداً عن موأطن الخطر ومكامن الغرر 


أن جلا ءال 
الا قساںهر تفس 
الائسان 
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من غيرأن يفزع إلى شى ما ذكرناه على الاطلاق ۽ ولكن 
إذاعم له ذلك فا تكون قيمته‌النسبية باعتياره مغخلوةا ادماً؛ 
إن الاهة لا ضر فاق »هة ما یصدر عن الا ن 
من‌الا فعال » بل هى كذلك فى ماهية الا نسان اذى عنه 
تصدرهذه الأفعال . وما لاشك فه أن أجل الأعالالى 
ان نوقف الياة البشرية على إبلاغا ذروة المحسن 
وغاية الال هونفس الا نسان . فاذا فرصنا أنه أصبح 
من الستطاع بتاء المنازل وإغاء العاسيل وحل السا کل بل 
وتشييد المابد وتلاوة الصاوات بوا طة الات ف صورة ٠“‏ 
الاد لان من الران ان أن ت هده 
اللات المتحركة من الرجال والنساء القاطدن الان فى 
لسم المتحضرمن العمورء والنين م بلا ریب تماذتج دنثة 
وصورمنحطة لانعد شتامذکوراً بجانب مانستطيع الطبيعة 
إخراجەءوما س وتغر چەلاعالةعلىمدىالاً يام وماکانت 
النفس اليشرةآ 1 لة تنيع على غرار معين » وتدارلنأدية مايا 
بالدقة الالية »> إغا هى شجرة نامية نطاب الا نتشار ف جمیع 
المهات وتلتس الامقداد یکل الا تحاء » طبةاً لمنازعقواها 

الباطنةوهىسرحيامما ومادة قاميا 
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قد يسلم المعارمنون خش هددالا رال وع ° 


إله ليحسن باناس أن يستعماوا عقوطمم وإن اتباع الادات 
عل هدى وبصيرة » بل خالفتا أحيانا عل هدى وبصبرة» 
لير مس مالازمتما ملازمة آلية ياء . فہم يسامون إلى حد 
ګدود بان الا نسان ینبنی أن یکون حرا فیا برش ده اليه 
عقله ولبه » ولکنهم بأًبون عليه أن کون حرا فیا تدفعه 


اليه شو ته وقلبه » بل يرون فىحدة الشہواتوقوةالزعات 


خطراً کامنا وتا منصوبا. 

ذلك مابراه أواتك المترصون » وحن ول ردا على 
ذلك إن الشہوات والزءات ليست إلا جز متما ورك 
جوهريا من صفات الا نسان الڪامل شأن الروادم 
والمعتقدات كحذوك النعل بالنعل . ولس محخشى من طنيان 
الزعات إلا عند اختلال PEE‏ عند مأدشتد طالفة 
من اميول وال غراض مع باء غيرهاء مما کان جب أن 
جاريما فالقوة » ضعيفا معطلا . والسبب اقيق فا بقترفه 
اناس من القباع ليس قوة الشموات» ولكنه ضف الضمائر 
ولس هناك ادى تلازم طبیعي انقوة الشوة وف 
الضمير » يل الأ مرعى عكس ذلك ءي فانكإذا وصفتأمر ٢‏ 


ارد علي 
الاعراش 
التتدم 
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انفوق عل سره ىقو المواطف و تنوعالشوات فكاً نك 

تسم ! أن مةن مراد اشارةالقرية وروا لو 
لك أقدر ولا شك على عمل اللعر ء وإن يكن أيضا أقدر 
على او كاب الشر . وما قوة التزعات إلا اسم آخر للاشاط 
والفممة» وقدتصرف ا الا لارا ولكن لا 
مشاحة أن الطبيعة أو صوفة بام ةوالنشاط هى أ بدا أقدر 
عل جلا" ل الا مور وعاسن الأ فعال من الطبيعة الوصوفة 
بالبلادة و ون وقدالا خاس الى هو مدر رة 
اا ا غ اھ دراد ارق 
من حب الفضيلة وبلغ ما يوصف من صبط النفس . ولن 
رستطيع البتىم أن يۇدىفروضە ويم ون مصاله إلا بترية 
قو الا حساس‌هذه وإذكاء جر تما . ولاج غا هى إلا الادة 
الخام الى منهاتصوٌر طبائم الا بطال ءوتصاغ تفوس النوابغ 
E‏ و إلى غرصه إذا نبذ هذه الادقجپلامنه 
بطر يقة الأ لتفام ي اوتمو رر الأ بطال مها ؛ إن الشخس 
اللى تكون شمواته ولزعاته خأصة بنفسه » معارة عن 
طبیعته » جد ر ان ومن ذوى الأخلاق ؛ أما الذى لا 
کون شېواته وزعاته عل‌هذدالم فة منالاستقلال فليس 


\or 
له من‌الخلقإلا مقدار ما يكون للالة البخارية . فاذا كانت‎ 
عواطف الرء قوية ء فضلا عن كو نما مستقلة » ثم كانت‎ 
له إرادة حازمة تتساط على شمو انه » و بصبرةاقبة تتصر ًف‎ 
بمواطفه » فہومن ذوی الا خلاق والعزعة . وكلمن زعم‎ 
أن استقلال الشموات والزعات غير جدر بالنشرط فانما‎ 
يقول بأنالبتمع لبس محاجةإلىقوةالشكيمة وشدةااراى‎ 
ونه لا دستفيد خيراً من ذوى الا خلاق|لكررة» وأن عاو‎ 
الممة ليس منالستات المنشودة.‎ 
من الائ بل من احق أن هذه القوى كانت فى‎ 
بسن الور اغا عة ال م اراي‎ 
لا تقوى سلطة الجتمععلىقع سورتما کب جاحما. فکان‎ 
المجتعم إذذاك يقاسى من تر دااشخصية وطنيانماعناء شديدا‎ 
ويكاغبا كفاحا مراً : وكانت الصموبة يومثذ تلحصر فى‎ 
» رياضة قوم من ذوى العقول القوية أو الجسوم الأيّدة‎ 
حی مک ن (خضاعېم لایستازم بط النفس وکبح شکیمتما.‎ 
فلتذليل هذه الصموبة قام القانوذوالنظام يدآعيان حقق‎ 
السيطرة على الأ تسان بأسره وسبطان فوذها على حياته‎ 
جلا » كما بتيسر لما بهذهالوسيلة مالم بطيقا إدراكه بأية‎ 


ضف الشخميية 


ف المعمم للدي 


184 
وسياة أخرى . بيد أذالأمر قدانمكس الا نفصارا تمع 
أعلكلة من الفرد» وأصبحت ناصيةالشخصية فىيدالميئة 
الأجاعية ؛ فأمسى الخطر الذى مدد الطبيعة البشرية 
بطالمما من ناحية ضعف البواعث وتجزها ء لا من جهة 
غلوها وبطشما. و شرت الا حوال اعا تشر من ذکانت 
شہوات أععاب البأس التفوقين على غير يناصبهم أو 

جواهبهم لا تزال شاهرة سيف العصيان فى وجه الشرام 

وال وانن ؛ فم يكن هنالك بد من تقيبك هذه الشہوات »› 
حی یشکن الذین م فى منال سطونما من التمتع بنعمة 
الأمن :اما الان ققد امیخا وکل امری من أرفع رفيم 
إلى وضع وضيع »لا زالفجیع سکتاته وحرکاته ملحو ظا 
بمین رقابة خوفة » تارقب زلنه وتنحین هفو ته ٤‏ ا 
الامو رالی خص النفس فض لاعنالاً مورالی تم النیر د 
الفرد (أوالاأسرة) لا يسائل تفسه : ماذا أفضل ؟ أوماذا 
یوافق طہمی ومزاجی او ما ذا بفسح عال الو وہی 
أسباب ارق لاأ حسن ماتشتمل عليه شی وأ دماينطوی ‏ 
علیه کیانی ؛ بل تراه رسأل تفسه : ماذا یناسب مرکزی؛ 
أو ماذا فمل عادة من هم فی‌مرکزی وظر وف ؟ أو (ماهو 


144 
شر وآدھی) ماذاشعل عادقمن ھم أدقمنی مرک وأحسن 
OT‏ أن الناس e‏ العادة 
عل مایوافق ميو ام ۽ فالا مرآ دھی وا نکی إذ لا مخطر یام 
قط أن کون لم میل إلى تیر مارت به المادة . وكذلك 
ترى أن العقل تفسه قدأ حيط بنل إلرق» وحمل تيرالمبو دية. 
فأول ما يفكر الناس فيه » وأول ما محرصون عليه » حى 
ىملاتېم وملاهيمم ء اتباع ابماعةوالقسك بالمادة . حبون 
ما اتفقت الجاعة على حبه » ويبضون ما اتفقت الجاعة عل 
بغذه» ومحصرون اخارھ قا اغادااس ضه واطرون 
الل شذوذ الا خلا ق کا بنظرو زالیشنیمالا ام ET‏ 
من غرابة الذوق کا ينفرون ٠ن‏ عدوى الا جرب ؛ حى 
پنتھی بم القادی فی إمال طباعمم الىفقدها فقدا : هنالك 
جحد ہن ديك إنسانا ذاوی الواهب ء ذابل الملكات ٤‏ 
اط المسة ء خامد ار يحةء لا يستطيع وج دان اة 
ذانيةء أو استشمار رغبة قويةوقد أعلتغطرتهء وأجدبت 
طينته » فا صبحٹ عاجز ةعن‌إنبات الاأصيل »ن‌العواطفء» 
وإنتاج الستقل من الآراء فل هكذا يثبنى أن تكون 
الطبيعة الدشرة ؟ 


ق لار 'دة 
وام الفطر : 


1۹ 
نم هذه أفضل أحوال الأنسان حسب النظرية 
الكلقانية " النى مولأ نالأ رادة أ كر خطبئات ابن آد» 
وبأ نكل ما تستطيعه الفطرة البشرية من الخير بنحصر فى 
شىء واحد هو الطاعة المطلقة . فالمرء محسب هذا امذهب 
محروم من‌الخیار » لیس له أن , بعل غبر ما أمر وأنيتجنب 
كل ماعداه ۽ إذ كل ماخرج عن الواجبات الفروضةذنوب 
وآنام . ول كانت الطبيمة الأ دمية جبولة على الشر - ا 
ر هذا البداً فلا سيل إلى خلاص الا نسان وتحاتهإلا 
استتصال هذه الطبيعة من أصلبا» واثتزاع جر وما 

من مقرها . لذلك بنبنی حق ما هو مرڪ ب فى فطرة 
الأ نسان ان موللاو اهب‌والماکات والقابلیات لا عل رام 1 
مفتقر إلا إلى ماكة انفويض لعي اله أا هر 
ا آلخرغبر المبالغةفتنفيذ تاك المشيئة 
المزعومة تفر له وأولى أن يون من الوامب عاطلاء ومن 
الملكات عر"دا . هذه خلاصة النظرية الكلافانية وى 
غير مقصورة علرطائفة الكافا بين ء بل کثیر یر م 


. سبة 3 الى كان ا الاصلاح لدی وکان یڈ بڏهب‎ )١( 
في دعو ته مذهب التضييق والعسر‎ 


ˆ NeY 

لایعدون أتفسبم من هذه الطالغة یتمسکون با مع شی. 
من التخفف » ينحصرف تأويل . «شةالله الأزعومة ”اويا 
أ بعد 4 ن اازهد» وأقل ذهابا فی می الشف مز مون 
اناق اتال قدا اناس التع بض اللذات» 
ولکن لامن حيث ثرون ومختارون» بل من سبل 
الطاعة والاسليم اى من الطريق الذى نرشدم اليه الساطة 

اليا » فو دطبيعة الال طريق واحد یم الناس . 
من هذا اسرب الخنى إتجه تيار الا راء فى الوقت 
الاجر نظرية الكلقايين » مع ما تدعو اليه 
وحث عليه ن إرهاق الطبيعة البشرة والاً خذ بكظما 
والضرب على يدها . ولا ريب فى أن كشيراً من الناس 
پعتقدون من صمم افد أذاانضبيق عل الا نسان» حی 
. يذشأ على هذه الصفة من الذلة والضالة والسة والقاءةء 
هو عن ماترى اليه الأرادة الآ لمية كا يعتقدالكثرون 
ان تقلم الأشجار على هيثة الشمسيات أو الميوانات 
خليق أن جملا أظرف شكلا وآنق منظراً ما 
لو ركت عل صورتما الطبيعية. ولكن إذاكان الدبنيكلفنا 
الاعتقاد أن خالقی الا نان إله حك عاقل » فا حزى بنا 


فی ان‌اثباتالذات 
لاقل عں 
اکارها فلا 
وبلا 
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وأشكل باعتقادنا أن نوقن بان هذا اللالق | عنحنا تلاك 
امواهب واللكات لكى نممابا ونتافما» بل لكى و طا 
وتتعاھدماء وبأته جل شات سر وییہ کٹا رآنا قارب إلى 
تحقیق مارک فی طباعنامن اتل العليا » وكلا وجدنا نتقدم 
فى إعاء ماغرس ف فطرة-امن قوى الهم والعمسل 
والاستمتاع .أجل إن هناك لوعا من الكال الا نسانى 
مخالف ما تدعو اليه النظرية الكلثائية ء وإن هتاك لمذهباً 
ولان الان ما منح هذه الطباثم والمواهب لمعوها 
واستئصاهاء بل لأغراض أسمى ومارب أعلى . واذا 
کان إنکار الذات أحد العناصر الى تالف منٰہا شرف 
الا فسان رة ةا ن امات اقات تهر ار ل ل فن 
الأول شأ6 وازوم وليس فى البدأ القائل بتنمية النفس 
وترقية الذات ما يثاقض لابدا القائل رياضة النفس وصبط 
الذات » بل ها قابلان الازاج والالثام . وقد يفضل 
المرء أن یکون جون نوکسا. علأن بكو نالسیبیادا"؟ 
)١(‏ أحد دعاة الاصلاح الديى المبالغين ف التزهد والتورع 
(۲) قائد وسیامی من اهل اثیناکان مشہورا پافراطه فی 

اللاعة والهتك وحب الملاهى وطاب اللذات 


۱1۵۹ 

ولكن خير منهذا وذاك أن کون بریکلیسا" : ولان 
وجد الان من باثل بريكليس لما ألفيناه خالا من أى 

مكرمة أو منقبة کان بتصیف بہا جون نوکس , 
لا عرز الأ نسان النبل والشرف » ولا لتق 
الا تجاب والا جاال » بالمتارة عل عو مافيه من الله الض» 
بل بتنمیتها وريه ا » عى شرط أن لاتجور على مصالط 
اشير وحقوقم . وڪ ماأن الل م على عاملهء 
وبصطیغ بصبغة فاعله » كذلك استفيد المياة من شرف 
الاخاء فتصيح خصيبةا جناب » ناضرة الشباب » مفتنة 
الظاهر » باعثة لانشاط ء حافلة بالغذاء الوافرللخواطرالمعالية 


والعواطفالراقة» موقەلعروةالار تباط بن‌الفر دوا لجنس - 


لان کلا ترقی ال جنس فى مراتب الشرف والکال كان ذلك 
آدعی للافتخار بالاناء اليه € واوق أعروة الاتصال به . 
وعل قدر ارتقاء شخصية الفرد ژد قىمته وفانده لنفسه» 
وبالتای بصبرقادراً عل زيادةقيمتە وفاندتەلغىرە و5 انت 

(۱) خطیب وسیاسی ٥ن‏ اهل أثینا بات الیو نان فى ءصره 


(انظر خلعه ) أرق «راآب العدز والسؤدد يضرب به المد ل فى 
الحم والباس واللين والددة 


خمبب المیاه 


بتوقف عل اغاء 
الكخصية 


تقك اصرق 
رحآبة لم ال التو 
لا يموق مو 
العخصية 


e 
حاةالاأفراد أ كثر امتلاء» وأوسع نطاقا» کانت حاة‎ 
الجموع اأؤلف منهؤلاء الا فر ادأغزرمادةواً فح عالا.‎ 

قد عامنا أن إطلاق الرية الكاملة للا فر ادأمرمتعذر 
مادام الناس فى حاجة إلى التماشر والتعايش » بل لا بد من 
تقسیدم بالقدر للاز م انع التو ياء من التعدىعل الضعفاء . 
وقد يتبادر إلى الأذهان أنهذا التقييدالذى توجبه ضرورة 
ارعابة لمال النبر يود على طبائع الأفراد بالسران بأن 
سد فی وجوه م بعض أبواب الغو ويتقطع عم طائفة 
من أسباب الرقى . ولكن القيقة على خلاف ذلك» 
فالافراد پستفیدونف نظر هذا التقييد تعوبتا كافيا» 
حى من وجهة الو الذاتى ٠‏ وبيان ذلك أنه إذا رع هذا 
التقييد عن الأفراد وأطلقت الحرية لكل ٠نم‏ ف إرمناء 
شہواته على حاب الغعرلا دىذلك إلالتضييق عل هؤلاء 
انبر ف ترقية أتفسيم ولمرقل مساعبهم فى إغاء طبائعېم » 
فكأ ن إطلاق الرية التامة قد جاء بكس الراد» وكأن 
تقبيدها علالو جه الد كور آنا هو خير كفيل برقية طبالم 
الأفراد على أوسع منوال . هذا من جةوليلاحظ من جبة 
أخرى ان الةرد فس4 جد أن لستفيد من خضو عه فمذا 


۹4 

النقييد عوما واف » لأ ناليو د الى تحصر الشطر الا انى 
من طبیعته تمکنه من إغاء الشطر الا جماعى على مط أرقى 
را شات ارق فاجتار الفرد على الآزام الانساف فى 
معاماة الذبر جدرأن برق فى نفسهالعواطف والصفات الى 
من شأنپا حم اللير لتاس » والى تايها جلي التفعة للغير . 
ولكن تقييد حريته فما لاعس مصاحة غبره » لا لعلة سوى 
محض|استیائہم من‌هذه الریة» غیر جدیر أن برقی فی نفسه 
شيا منالخصالالصالة والنرائز ا ميدةاللمالا مالستتيره 
المقاومة لهذا التقييدمن قو ةالللقوشدةا راس .اما إذاخضع 
الفرد لذلكالتقييد فسرعان ماتتبلدنفسه » وغوت خواطره» 
ولسقط هته . فلکی ا ا ا 
أن بکون بأزاء اختلاف الافراد اختلاف فى أساليب 

المياة . وعلى قدر اتساع هذا ا لمجال ى أىعصرمن‌الءصور 
السالفة كان احترام الملف اذك المصر و إکبارم إیاه E‏ 
زمن کان فيه لقوة الكخصية أدنى أثر فو غير معطل من 
اتير » ولوکان من ءصور الظل والاستبداد . وکل نظام 
يرمى إلى محق الشخصية فهو نظام استبداد وعسف » 


۱٩ 


الغائدة ال لية٨ن‏ 
الاق حي a‏ 
التمرفق 


اة الناس 'لى 
ابتكر ي 


والميةر ان 


۱۹۲ 
ا ا وة ونمته » وسواء أ کان نفذ باس مشیگة ال 
آم بم إرادة الأأسان. 

أما وقد أثيتنا أن الشخصية والرق شىء وا 
لأسيل إلى ترقية ة الل سان على الوجه الصحيح | إلا بآماء 
شخصیته ¿ فقد ان أن متم الرهان » ونکت با رونا 

ف اة الاق : وما عسی قائ أن قول فى إطراء 
حال من أحوال ةا اندر اا 
تفرب الا نان الى أرفع مايستعايعه من مرا" ى الالء 
اغ ا ان قول فی ذم مال امن موانمالیرا كث 
وأشتع من القول أنه حول دون بلوخالاً سان هذ الغابة 
المسنى »وارتفاعه الى تلاك الدرجة المليا ؟ ؛ وکنی عل أن 
کل هذه الاعتبارات لاتکنی لاأقناع منم فى أشدالاجة 
الى الاّخناع . وأنه لا بد لى من إثبات أمر آخر وهو أن 
هذا الأ نسان التق مفيد من بعض الو جوه لغر الترقى . 
أجل لا بد لى أن أبن لمن لا بريدون الرية ولا برغبون 
ق الانتفام نتا آنہم جدررون باجتناء خر ظاهر وتفع 
جلى من إطلاق الرية للغبر يستعماو نما بلا عائقولامانع. 

فأول ما يقال إذن ممؤلاء القوم إتك جديرون أن 


۳ 
تتعاموا بعض الشىء من تطلقون مم عنانالرية إذلا مراء 
فى أن الابكارأوالعبقر ية عنصرنفيس ف‌الشؤون البشرية 
الاس فضلا عن احتياجهم الى من يفتح بصاثرم 
جتلاء مکنون المقاثی والتنبه الى بطلان فاسد الا را 
سار الى من لسن فم عادات جديدة ولشرع 
امن راقية تزید ساو کېم استقامة وذوقېم نهذ ربا و شعو ر م 
إرهافا لن بيع إنكار ذلك من يوقن بأن الاس 
ياوا بمدأوج الجال فى تصرفانهم ومناميم . نحن 
لاتعادلفى أن إسداء هذه المنة الى الناس لس فى طاقة 
کل‌انسان» وان ظيلا ماين اردان کا دد 
لغبرم واه لسوام » بقوٌمون معوج السلوك ويصاحون 
فاس دالعادات . وككن أو للك النفرالقلاثل م مالحالا رش 
وخلاصة الأ نام » بدو م دالا اطا ومو دا هة 
جنة كالركة الراكدة. وليستفائدةأً ولثك القادةالا علام 
مقصورة علىاستحدام مكل صالح منالبدائم والبتكرات 
بل هم الذين ينفثون أيضا فى الراهن امو جود روح المياة 
الى بفضاہا بيش وبق . وهذه مسعاة جليلة جدبر بالناس 
ان يتنهوا الها . فان حاجنهم الى إبقاء المياة فى الوجود 


لا حياة للعبقرية 
الا فى جوفمن 
الرية 


4 : 
اجنم الى ابتداع المديد . ونت فهل تظن أنه ذا( 
بق للناس شی جدید پفعلونه » فقد العمدمت حاجنہم الى 
الذهن الشرى ؟ هل يجوز لن بأخذ بالشدج ويزاوله أن 
ينسى العلة الى »ن أ جابا بأخذ به وبزاوله » وأ ن بون فى 
السك بالمادات والتقالید کالبہائم لا کال دمیین ؛ إن ف 
أفضل المقاند وا جل العادات نزعة قوبة حو الاحطاط 
الى منزلة اللات ۽ فان م يتداركبا على مر الزمان أفراد 
متعاقبون من النوايغ » پنفخون فبا من روح عبقر يمم » 
ويدفعون عن أسبامما اة النسيان » ولون أسرارها على 
الا ذهانء أصبحت منز لةالتقاليد اليتةء ول لطع أنتقاوم 
سر صدمة من آی فى شيه وح اليا ااحفةء وعند 
ذلك لایکون ثمة أدنى مانم محول دون تالاشى المدنية 
وانطفاء سراجہا کا حصل فى عهد الدولة ابيز نطية . 
نحن لاتتكر أن المبقرين مازالوا فالمصور الاصية »> 
وسيظاو نكذلكف العصور الاية » أفلية إسيرة ولكن . 
ا رھ لایتاتیالا بامحافظة على الر بةالىتلبنهم » وال مو الذى 
یلامہم . وکلنا نہ أن المبقرية لاتطيع التنةاس محرية 
الاق جَوٌ من المربة > نمل أن البق رين هم أقوى الناس 
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شخصية » وبالتالى أقل الناس احالا كيف موقا 
للأوضاع المألوفةوالأ نظمةالمعتادة ۽ ؛ وان يستطيع المبةری- 
إلا بالضغط الشديد والتقييد الؤذى- أن نکمشفی لعض 
القوالب اليسيرة الى إصوغما الجتمم إراحة لاأبشائه من 
مۋونة تکون اخلاتبم اهو اتسر لأكراء اليم 
جبتاً وفرقا » ورضی أن شكمش ف إعض هنه القوالبء 
وأن إعطل من نفسه تلك الناحية الى أصبحتءاجزة عن 
علبماء ) يستفدالبتمع من عبقرته 
شیا مذکوراً . أما إذا کان من ذوی النغوس الأبية 
والشكام المصية ء فثار ى وجه البتمم وحطام قوالبه» أ صبح 
شهرة فی نظره لا نه آی أن بزل عل حکه »وسار عبرة 
ااناس يتناذرونه ومحذرونه وينبز وله مختلف الألقاب 
التو حش والشذوذ وما شاكله . وما الناسفذلك إلا كن 
بشتکی من نہرالنیاجرا جوج موا جها لمو جاء وطفيانعبابه 
ازم وسم اتا له عل وات المولاندة فى لن 
اطرادها ورفق انسيامما . 

إنى أشدد وأو كد فى شرح ما للعبقرية من الشأذ اسمانالنس 
الخطبر وبيان ا او إطلاق اللرية ها بشأن المبقرية 
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حى ظھرغضاثلہاوتیر زدفاتما ف کل مالو جهتين‌الفكرية‎ 
والسملية ء وأا أعل عل اليقين أنه مامن أحد كر هذه‎ 
الحقيقة من الوجهة النظرية ۽ ولكى أعل كذاكأه لايكاد‎ 
بوجد بن الناس من ينر الها فى الواقع بأدنى ذرة من‎ 
فا مستحسنا‎ e الأهتام . فالناسيعتبرون العبقره‎ 

إذا استطاع الأنسان ا نظ قصيدة رائمة اون 

صورة بديعة . ما المبقربةععناها الأ صح أعنى الا يكار 
ف الفکر العمل - فشی» تافه فی ذظر م وم ء عل تطاهر م 
بأ جلا لا » بعتقدون ف الباطن أنهم يستطيمون الأ ستفناء 
عنها. ومن بواعث الأسف أن هذا مر جد طبیعی فان 
الابجار هو الشىء الوحيد الذى يعجر أصحاب العقول غبر 
البتكرة عن إدراك منفعته : ہم لا يستطیمون أن 
ببصروا ماف‌طاقة الاتكا Se O‏ 
أيه » وکیف ستطیمون» وم ذا فملوا ن یکن‌ما إلصروه 
من الابکار فی شیء؛ إن اول صنیع يژديه الابتكار الهم 
هو فتح بصائرم » وفتحہا على الو جه الام هى فم فرصة 
ادخول فى زمرة البتكرن . وحسبناف هذا اقام تنبيه 
الناس إلى آنه مامن أمر يفل ف هذه الدنيا إلا كان بش 
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الأفرادأول من فعله » وأن جيم الأ شسياء الطيبة هذه 
الياة إنهى إلاأغرات الابتكارومولدات‌العبقرية. فليع كر 
الناس هذه القيقة » وليعاموا أن الابتكار ) فرغ بعد من 
تأدية مهمتته» وليو قنوا أنه كلا قا ل شعو رج الاجة إلىالابتوار 
کان افتقار رم اليه أشد وساجنهم لعوتنه س . 

والقيقة التابتة أنه مهما اعترف الاس بالاحترام » بل 
مما بذلوا من الا عظام» لا صحاب التفوق العقلى ء صادةا 
کان أو مزعوما ء» فان اانزعة الال فى جيع مظاهر الحياة 
ترمى الى حصر السلطة المليا فش أيدى الطبقة التوسطة . 
فف العصور القدية وف المصور الوسطى وف غضون 
الفّرة الواقعة بن عمد الاقطاعات وزمنتا هذا كان 
الفرد قوة فى ذاته . واذا انفق أن كانت له فضلاعن 
ذلك دطة فى العقل أو فى ال ماه فانه كان عد قوة ءظيمة . 
بيد أن الأ حوال قد تحولت » فصرنا إلى زمن يضيع فيه 
الاأفر اد ین ال ماعات » وتتلاشى فيه قوة الاشخاص ااب 
سلطة الميثات ت ء حى صب الول بأن الرأى السام هو 
السیطر نی‌هذه الا يام منالقائق البتذلة والبداثهالشالعة . 
فالسلطة الوحيدة الي لستحق اليوم هذا الاسم هى سلطة 


بزعة | ال 
E‏ 
اأطبقة الحو سطة 
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الجاهير» أوساطة المكومات »ادامٽ عبر عن منازع‎ 
الماهير وغرائزم . وهذا القول يمدق على شثون المي اة‎ 
اللاصة »کا إصدق شون الياة العامة . ومن المعاوم أن‎ 
أولفك النبن يطلق على ارام سم الرأی الام لیسوا قى‎ 
ا ی را ا‎ 
الأ يض »وم فی اتحلترا الطبقة التوسطة على الا خص»‎ 
یدآنہم کنا دارت الال لامر جون عن کونهم چهوراًء‎ 
أعنى جوع من الطبقة المتوسطة . وما بريد الا مر غرابة‎ 
أن هذا امور لاقلق الآ ن آراءه عن أقطاب الن أو‎ 
أعلام السياسة أو مشاهير القادة أو قم الكتب وإنغا ۾‎ 
قلقو نما من رجال فی طبقنهم مخاطبو نهم أو رتكلمون عليم‎ 
على صفحات اران د كلا سنحت الفرصة وعلى جناح السرعة.‎ 
آنا لا أشتکی من هذه الا مور ولا أدعی أن ی نظام أرق‎ 
من نظامنا ا اضر مكن أن يتفق على العموم مع حالتنا‎ 
الرأهنة من قصر المقول وضمف اللكات . ولكن هذا‎ 
. لا نى المقيقة الواقعة » وهىأن حكو مة‌الطبقة امتوسطة‎ 
لاعكن إلا أنتكون حكومة متوسطة . فااستطاعت»‎ 
ولن تستطيع > حكومة دعقراطية » أوحكومة عى‎ 
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رسا عدد عظم من الأ رستقر اطية ء أن ترتفع عن درچة 
التوسط » سواء ء فا تقوم به من الأعال السياسية »أو فيا 
توو جه منالا راء والصفاتوالالات, إلابقدر مانستسل 
الأ كثرة الما كمة لأرشاد فرداً وأقلية منم أغزر علا 
وا کر عقلا» فتأعر بأوامرم وتاتصح بنصانحم؛ وهذا 
٠اوقع‏ فى جيع الأزمان انى بلفت فما تلك الكومات 
أوج العزوذروةالؤدد . ولاغرو فانابتكار جيم الأشياء 
السديدة أو التبيلة لا بم ولا عکن انیم إلا عل بد 
الأفراد ٤‏ ۽ والغالب أنه بصدر بادی بدی' عن فرد واحد؛ 
وما يكون فضل العاء ٠ة‏ ومجدها فى استطاعتما تفيم هذا 
الاتكارء وإدراك لكالا شياء السديدةالنسلة ء وانسياقا 
الما بعيون EE OR‏ 
لستأحاولبهذا الكلام تأيدميداً «عبادةالا بطالء 
ذلك المبدا ااذ جتدح المبابرة من أصصاب المبقرية 
لاغتصابهم أزمة ا لمكومات وإرغام الشعوب علىاتباع 
أوامرهم عنوة واقتسارا . فان هذا لیس من الق فی شى ٤‏ 
وکل ما جوز لصاح المبقرية أنيدعيه : حرة الا رشاد 
إلى السبيل القوم . أما | كراه اير علىاتباح ذلك السبيل 


اشنداد قوة 
العخصيه أتجم 
اوم للنزعة 
المتقدمة 
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فيناقض ما لائر الناس من التق ف المرية وف الو ء 
فضلا عن أنه مفسد متلفلصاحم‌العبقرية نقسه . وككن 
ظهر لی أنه كلا أخذت ا راء الجاهیر سط تفوذهاحی 
تصبح فما الساطة الغالبة » شأنها اليوم » تفر مقاوم هذه 
الأزعة ومقو”م نمذه المالة اشتداد قوة الشخصية فيمن 
إشرفون على ابجهور من أعالى القكر وسماء المرفان . وى 
هذه الظروف بوجه خاص بفينى تشجيع أهلالشذوذ عل 
مخالفة الجهور فى تصرفاته ء فان جرد الغالفة إذذاك وجرد 
المروجعلساطة المرفخدمة جليلةفحد ذالما» ومسعاة 
حميدة كينا کان مرماها ء خلافا ما ينغى فى الظروف 
الأ خرى » إذ لا تقع الفائدة عجر د الخالفة » بل بالخالفة إلى 
ماهو أرفم وار وف راس اا فی ظروفتا اليوم 
فاغالفة حسنة مهما كانت » والشذوذ جيل عل أى وجه 
وقع » لأن استیداد الرأیالمام قد طنیبطشه ء» حى جعل 
الشذوذ فى نظر الجهور نقيصة والغالفة مذمة . فلا سيل 
إلى فع هنا الاستبداد إلا بتشجيع الناس على الغالفة ء 
وترغيبهم ف‌الشذوذ . إن الشذوذ لا يشتد ومجم إلا حينا 
وحيا تشد قوة الأخلاق وتجم . وما زالت كية الشذوذ 
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فى كل جتمع مقياساً ما حوى »ن العبقرية والنشاط العقلى 
والشجاعة الأ ديية . فويل لازمن الذى لا جرا علالشذوذ 
فيه إلا الا قلون . 
لهد ذكرنا أله ينبنى إطلاق حربة التصرف لاناس 
حى يستطيع النابغون مهم الاهتداء إلى خير أساليب 
الييشة » ونه جب إفساح الال للأشياء غير ا)ألوفة حنى 
ضح على مر الزمان أیہا جدبر بأن بسجل ف دیوان 
ارف :يدان إطلاق حرة التصرف وإفساح المجال لنبر 
الألوف ليسا خليقين بالتنشيط للأسباب التقدمة سء 
أعى كين الناس من الا متداء إلى أرق أساليب‌الميشة 
والوقوف على کل صا من الققاليد والمادات »كلا ! وما 
کان النابغون من الناس ۾ وحدم أسحاب التق المحيح 
ف اتنہاج ما محختارون من لأسالك . بل الا مر فوق ذلك 
فأن هذا الحق ثابت الكل الناس على السواء » وكل فرد» 
تابغا کاناً و غير نابغ » لها لمق فى اتناج السلكالذی تار 
إذ لايوجدمطلةا من الأ سباب مايدمو إلى احتذاء ماش 
الأفراد جيم عل مثال واحد أو علعدد إسبرمن الا مثلة. 
٠‏ والفرد م کان قد أوتى نصيبا مقبولا من المييز واللبرة 
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کان خلیةا ان یکون مسلکه الذی تاره لنفسه خر 
السالك وأفضااء لا لاأ نه كذلك فی حد ذاتهء بل أله 
السلك اللمحاص به المناسب له . وما يكون صاطا لفرد قد 
لايكون صالمما لسواه ٠‏ ولقد تجوز المائلة بين أ ساليب 
المعيشة لو كان الناس مالين خلقا وخاقا » ولكن أفراد 
الناس ليسوا كأفراد الم تشاها وعاثلا» بل إنك لاجد 
پن أفراد الم تناو تا پیناواختلانا جایا . وأنت قعل أً ن 
الا نسانلایستطیم ان جد اء و يوافقه تماما مو افقة 
إلا إذا صنع ذلك الثوؤب أو ال مذاء على مقياسه » أو إلا إذا 
کان بین بده عزن برمته ختار منه ما پناسبه . فېل آسہل 
علىالا نسان أن جدحياة ٠‏ من أن جد حذاء يطابق 
قدمه ام هل أفراد الناس آکٹر تشاہا ی خلقېم الروسانی 

ونكودمم الجمای a‏ 
ei‏ إنالا مرل وکان مقصوراً علاختلاف الناسفالا ذواق 
سايب اما لكان هذاالاختلافسي كافياً لكف من عاولةإفر اغپمجیتا 
فیقالب‌واحد . ولکن‌الللاف اتل لايقتصرعل الا ذواق 
دون الطبائم ء وإذكان الام ركذلك فلا بد من تنولم 
الظروف إزاء تنوع الأفراد > حی تنوافر اطبامپم شراط 
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النو . وكا أن أنواع النيانات التباينة لانترعرع ولا تركو 
إذا بقيت فى مناخ طبيمى واحد > كذلثالنفوس الختلفة لا 
ترق ولا تنمو إذا اقامت فی مناخ معنوی واحد . فالٹیء 
اذى هو لاأ حدالاأشخاص معوان علىإغاء فضاثله ونهذيب 
ملكاةه» قد بكون هو نفسه فة وعقبة لسواه ؛ وأساوب 
امميشة الذى هو لبعض الناسمنمشةصالة توقظ عواطفبم 
و وام و مافہم من دؤین‌القوی» فر با على 

ہدعم نظام وام إ احکام» مء قدیکونلنبرم عبأبامظ اتم 
لفوسېم وییدد o‏ حیام الباطة بالعقم 
أو رمما بالمطب . نم إلى هذا الحد يبلن التبان بن‌الناس 
فی مصادر نام وبواءث ث الامہموتأ رمم بالعوامل الختافة 
ما ين حسثية ومعنويةء حى إذا قابل هذا نبان فی 
الطبائم بتبان فأ ساليب‌الياة لتعذر عبان نالوا قسطم 
المادل من السعادة » و اتقطمت بم الاسباب عن ناء 
مانطيقه فطر تم من الو المقلىو الأدىوالو جدانی . فلہاذا 
إذن بقتصر الھور فى باه عل تلكا مشار بوالا سالیب 
اى وضطر إلىإقرارها لكثرة امنتصرين هما وال خذين بها 
لذا لاجمل الرية مبدأه العام فينظر لعنالتسامحوالماودة 
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الى كلأ ساوب من أسالي ب المعيشة » وکل مشر ب من مش ارب‎ 
إن اختلاف‎ ٠ الاه > مما قل أسخابه وصحف أ نضارة‎ 
الا ذواقا مر معترفبه فی کل مڪ ان » والناس لايلومون‎ 
الأ نسانعل حبه أو مضه للتقذيفأوالتدخين أواموسيتق‎ 
أو الرياصة البدنية أو الاب بالرد أو الورق أوالاتكباب‎ 
على طلب العل ء وما ذاك إلالآأن عى هذه الأشياء‎ 

و٬يغضیا‏ هم من الكثرة MEE‏ 
ولكن إذا اتهم أحد الأفراذ أنه قعل مالا عله سا 
التاس »أو أله تنم ما فعله e‏ 
يصيبر مضنة فى أفواه المازين » وهدفا السام المياين ؛ 
کا نه ارتکب إا من أفظم الآام» أو الضف فمن 
المي وب . إن المرء فى حالتنا الراهنة لايستطيم 
تتم إعض اتم بفعل ءايشتهى » ء مع صون کرامته 
5 سممته » إلا إذا کان صاحب لق ب عظي او 
منصب رفیع اوتا ما واعتبار ف أعبن ارباب 
ا متامسب والاه . اقول انه غير ذلك لايستطيع أن متعم 
بض القتع: : أ٠ا‏ إذا أ حاز لنفسه القادى فاع الاش 
فیه فقد عرض نفسه لطر هو اشد وا دهی من مقالات 
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المائبين وءطاعن القاد حن » وأصیح مہدداً بالضرب على‎ 
يده وال مجر على تصرفاته وانتزاع ما رکه منه جاه واحدة‎ 
وتسلیمما لبعض أقاره“‎ 
إن لارأى العام فى هند الأيام زعة تجمله شديد‎ 


(۱) ای اُری شیا من اة والدئاءۃ کا ا رے شیا من 
الشناعة والمظاعة ف وسائل الاثبات الى عقتضاها بمكن ایج 
بالمحر على أى انسان فی مدی حياته أو ال پالغاء تصرذاته 
لوکان فی ترکته مابنی بنفقات الصومة (فان هذه التفقات 
حب على تفس التركة) . وأى شىء لعمرك هو أنكر وأفظع 
وأحط وأدتاً من هتك ال مجحب عن دخائل حياة المرء والتفتيش 
فی دتائق معیشته حى اذا ع ہروا عل شیء هو فی نظر اوضع 
الوضعاء من الجهور والغوغاء مالف لامألوف المعتاد ولو ألسر 
مخالفة اذوه بين أبدى الحافين دللا على جنوه فتسمع فی 
اڪثُر الا حيان دعوام ويقبل المحلفون شہاد ېم .ولا غرو 
فالغو ن لايقاون عن الشهود جبلاوضمة وسيخفا. زد على ذلك 
ان القضاةكثيرآً ما إساعدون عل تضلیلہم با لایزال یدهفنای 
سائر ر جالالقانون الا ایز من ا ہل اام بطبائم البشر اسان 
الياة . ولا شك الامثال هذهالقضايا أدلة ناطقة وحجج دامغة 

باغ عور العامة ورأيبا فى الرية البشريه . فيدلاا دن 
أية أ ية على استقلال سد 


a 
قد‎ 
اہ‎ 


مل ا 
تميق 


على مظاهر 
اسشقلال 
إل . س 


۳ 
التعصب عظم التحامل على أى مظهر واضح من مظاهر 
استقاال الشخمة . وان ذلك أن ممظم العامة لسوا 
معتدلین فی عقوم سب »> بل مكلك معت دلون فى 
میولم ء قدخات طبائهم. ن تلات الشہوات‌القو ية والزعات 
الشديدة الى خر ج بصاحبما عن حد الألوف » فيم أذلك 
لاقمو نا کعاں هذه‌الشہوات والزعات بل يضمو تم الى 
تلات الطائفة الى نشوا عل ازدرانبا: طائفة اانا ہتکن 
فلنفترض الان a‏ العامة حدوث 
هضة عظيمة لتهذيب الأخلاق » وليتصور القارىء 
حيتئذ ما رتب على ذلك من المواقب . لقد قامت يننا 
اليوم نهضة من هذا القبيل » وقد عل بالفعل شىء كثر 
فى سبيل تنظم السلوك ومحاربة أ نواع الناو واد فراط » 
لايم سواه تجد القضاه والحافين لايستطيمون حىالتصور بان 
انہانا عاقلا مالکا رشده وصوابه قد برغب ف احراز مثل هذا 
الحق . لقد كان من مادة أهل الروءة والكرم فالارمان‌الغارة 
أن يقترحوا اعتقال الملحدين فى إمض المارستانات بدلا من 
احرام وحن اليوم لانستبمد حدوث مثل هذا الا مر مم قيام 
الماك المذكورة آ تا ى تموس جهو راء (المۇلف) 


\VY 
وانتشرت بن الناس فكرة الأ حسان الى الغبر » ولیس‎ 
هذه الفكرة مال للعمل هو أشهى لدا وأحب لہا من‎ 
السعى لديب اخوانتاف الأنسانية بأصلاح أخلاقبم‎ 
وتونم سلوكهم . فذه الأزعات الى نشاهدها اليوم جدبرة‎ 
ان جملا ور اشد ميلا منه فی أی زمن‌سابق الى تقييد‎ 
الناس فی سل وکبم لضوادط عامة والى إرتام کل فرد عى‎ 
التزام المحطة املقررة . وهذه اللطة هى» صراحة أو ضمناء‎ 
عدم الرغبة فى شىء مادشموة قوية ؛ والمثل الأعلى لمكارم‎ 
الأخلاق فنظرها أن يكون المرء عاطلا م نكل خلق‎ 
قوی » وأن لايترك فى طبيمته ناحية بارزة روزا واضحاً‎ 
بجمله مين الاختلاف عن عامة الناس » بل عليه أن بحو‎ 
بتشديد الضغط كل نتوء من هذا القبيل 6 تفعل النساء‎ 
. الصنيات بأقدامين‎ 
وا أن جيم الأمتلة اللي انى تننى شطرا من أوجه‎ 
كال لاترز فى المادة إلا صورة كاذبة منحطة لاشطر‎ 
الا خر »كذلك شأن هذاللمغل الذى يفرضه الجهور عى‎ 
اغراد » فانهبدلا من إتتاج مكبر ة يوسا رأىماز»‎ 
وعواطف قوية تضبطا إرادة نقية لاينتج إلا عواطف‎ 
1۲ 


عاقة هذا 
امب ا 
وەرا ۴ واه“ 


A 
ضعيفة وها صنيرة يسبل لبا عل التزام المطة المقررة‎ 
بلا حاجة الى شىء من قوة الأ رادة أو قوة الرأى ءوالواقع‎ 
أن اهم القوبة والأخلاق المظيمة قد أخذت ييشنافى‎ 
الفلاقی » وأوشكت تصبح من الأحاديث المتوارثة»‎ 

ونحن لائکاد نرى قى هذا البلد منفذاً تلبعث منه | 
وسبيلا تصرف اليه القوى »› اللم إلا التجارة والصنتاعة 
حیث لازال ذل من القوی شیء کثیر . فان فاض عن ` 
هذه المشاغل فضل من القوة » أنفق فعض « النيّات » 
الى قد تكون ناقمة مفيدةء بل قد تكون من أعال البر 
والأحسانء ولكنما لاتمدو البتة أنتكون شا واحداً 
هو فىالمادة تافه‌القدر ليل القيمة . لقد أصبحث عظمتنا 
معشر الانجلز منحصرة فى احادنا وتضبافرنا» بحن صغار 
كأفرا دكبار كأمة » وما كنا لنضطلع شىء من ضخام 
لمال وعظام الاي لاما ا خا هه فوا من اة 
التعاون والتا زر . وہذا قد اكتنعبو انبر لناءوالراغبون 
اش اانا وی ا ا ولک فر ها 
المنف‌الضعيف منالرحال قد بلغت امجلرا مأباغت »وإلى 
غير هذا الصنف من الرجال هى مفتقر ةلو قانہامن‌الاحطاط 


۷۹ 

وحفظما من التدهور . 

لازال استبداد المادة ى كل مكان العقبة الكؤور استداد ls‏ 
سبي ل التقدم‌البشرى» ولا غرو فان‌العادة منافية بطبيعما ف سيل ااتقد م 
تاك النزعة الى تتطمح إلى الارتقاء عن المألوف » والى 
لسمىحسب الظروف تارة روج المريةوتارةرو‌الاصلاح. 
وجدبربالملاحظة هذا اقام أن دوح الاصلاح لست عل 
الدوام روح المريةء فانما قد ترمى إلى كراه شعب‌على قبول 
ضروب من الاصلاح بالرغم من إرادته ۽ کا أذروح المربة 
عند مقاومنپا أمثال‌هذه ا مجو دات قد تكونمنافية لروح 
الاصلاح ¢ وقد تالف أعداء الرقى عالفة وقتية علية . بيد 
أن المرية هى عل ىكل حال معدن الاصلاح النى لاينفدء 
ومنبعه اذى لاينضب > لا نا تنشیء بقدر عدد الا فراد 
مر اکزمستقاة للاصلاح .عل أن مدا التقد» سواء تل 
فى صورة حص المرية أ م فی صورة حب الاصلاح» لايفتاً 
مناہاً لسلطانالعادة ٤‏ للا قل طالب مخلم رهاو صدحم 
أغلاها. ولابزالالتز اع اتقام ن‌ھاتین لقو ان مصدرالفائدة 
و يبت‌القصيد ف تار الانسانية بأچمه 5 ث إذا انات 
بین الق ف حال معظم البلان آلفیتتار ما فلا وسي رتبا 


(A 

قصة جوفاء ؛ وذلك لان استبداد المادة هنالك مب 
وساطانما مطلقوهذا شأن بلاد المشرق حيث العادة ىكل 
شىء ارجم الأ خير والسك الفممل » وحیث لایفهم من 
المدل والمحق إلا موافقة المادة ومطابقة المرف» وحيث 
لامخطر ببال امری“ أن يقاوم حك المادةء ولا عر ف وم 
انسان أن بحيد عن سبيل العرف » اللبم إلا إذا كان أحد 
ا لجيارة الطغاة من سكروا مخمرة املك. وهانحن أولاء 
نشاهد نقيجة كل ذلك : لابد أن تلك الشعو بكانت فى 
بمض الا زمان اللالبة صاحبة عبقرية ولثاط وابتكارء 
إذ لايمقل إنها وثمت من وهاد الممجي ةه كثرة المدد» 
غريقة فى الا داب » بصبرة بكثر من الفنون » بل لايد 
أن تکون قد سعٽ'وجاهدت حى نالت كل ذلك» وکانت 
يومئذ أعظ أم الأرض وأقواها بطشا . فا الما اليوم ؟ 
رعايا بمض اقب ال ال ى كان أُسلاف ا مجولون فى مجاهل 
النابات إذ كان أسلاف تلك الشعوب تقلبون على مهاد 
اشيم ف‌القصور الفخمة » ويطوفون ف المعابد الراعةحول 
المياكل الضخمة؛ وم يكن أسلاف تلك القبائل تازون 
بشىء سوى أن الرية والتقد مكانا ينازعان المادة عنان 


A 
` ee التسیطر علہم ء وتجادبانبا زمام الح ة‎ 
والظاهر أن الأ مة قد تضطرد فى سبيل التقدم زم‎ 
2 | معیتاً م تقف ؛ فی یکون هذا الوفوف ؛ مى‎ 
فا استبدادالعادة » وضاع ما استقلال الشخصية؛ وحن‎ 


لانظن أن الشموب الغربية إذا أصيبت ذا الا نقلاب‌كان ` 


ماما مال الام الشرقية من الجود لأن استبداد العادة 
الذى هدد الشعوب الغربية لا برعى إلى الوقوف والجود» 
بل كل غرضه التو حيدوالماثلة ؛ وهو لا حول دون الأ بداع 
والنغيير مادام التغييريشمل الميع . لقد خامنا ملاس آنا 
ومع هذا کل منا لازال پرندی | برتدی ساثر الئاس » 
خلاأن الزژې‌قد یتغیره‌ رة أو مرتین فی کل عام . وحن فی 
ذلك حر ص‌علأنیکون التغيير ء إذا وقع ء لذات التغبير » 
لا لقكرة الجالأ و الملاعة » إذ لا يمقل أن الفكرة الواحدة 
من‌هذا القييلتخطر یع اناس مظة واحدة ثم ينيذو ما 
جميءا فى لمحظةواحدة . بيد أنا ( هكذا تقول وهنا القول 
نمل النفوس) لا تقتصر على خر دالتغییر » بل ترمی دا إلى 
التقدم والأرتاء :فق کل ونای فنو نالا داب مخارعات 
جدیدۃة حتفظ ہہا حی نہتدی إلىافضل مہا ء وکل وقت 


آثر استبداد 
الماد ةق الوب 
الفرية 


(AY 

تحن تتطلم إلى الرقى فى السياسة والتعلم » » بل الاأخلاق» 
وا ن كان رأينا فى ترقية الا خلاق لا بطمح إلى التقدم ع 
حن فيه بل نحصر غالبا فى إقناع الغبر أو إأزامهم باحتذاء 
مثلنا فى اللير والصلاح . نم حن لا نعارض ف التق م بل 
نحن على مكس ذلك أكثرشموب الأرضتقدماء وأشدم 
بسنة الا رتقاء مسا . أما ما نعارض فيه ونشهر عليه حر 
عوات فهو استقلال الشخصية ؛ فتحن رى أتنا إذا استطعنا 
القضاء على هذه الافة فضرنا ميم متشامهن بل مااين 
کان ف مقدورنا أن تأنى بالممجزات ونفعل المجاب » 
ناسين أناختلاف الرء عنأًخيه هوف الغالب أولمايلفت 
نظر کل متها إلى ما ف نفسه من العيوب » وأول ما.رشد 
كليها إلى ما فى صاحبه من العاسن » وأول ما يدها على 
إمكان الوصول إلى خير من هذا وذاك بالج بين ماحويه 

كلاها من الفضائل والمزايا . 

e‏ ف وإن لنا فى بلاد المبن لمبرة :أمة ذات 
مواه بكثرة» بل من بعض الوجوه ذات حكمة بليفة» 
أسعدها حسن المظ فى سالف الزمن إطالفة من صا 
المادات برجع بعض الفضل فى سنا إلى معشر من الرجال 


AF 
لا ینکر علیہم أحد» حى اكثرنا تنوراء مكالم ارفیع‎ 
ين الفلاسفة والمكاء. وقد برعت هذه الأ مة أيتً‎ 
فى طرقة تلقينما كل فرد من اأ نانم أفضل ما أحرزتهمن‎ 
تمالم المكمة» وف طريقة اختيارها اكام تمده الشمالم‎ 
استیمابا» وتنصیبهم دون سوام نی وظاف الشرفوا اه‎ 
والصولة . فأمة هذا شأنما لاد أن تكون قد خلصت‎ 
إلى سرالتقدم» ولا بدأن تكون قد لبنتف‌طايمةشعوب‎ 
العام نهضة ورقياً . بيد أن ال مال قد انمکست فصارت‎ 
هذه الأّمة إلى موقف ال جود» ومضى علا هذا الوقف‎ 
آلاف السنين » وأصبحت لا رجاء فما اليوم فى استثناف‎ 
التقدم إلا ععونة الأجنى . لقد جحت نجاعا لامزيد عليه‎ 
: لستزيد قا مجاهد انرون من الأنجايز لبلوغه ونحقيقه‎ 
أعی احتذاء جيم الأفراد على مال واحد» وصبط ار م‎ 
وشا وکم بقو اعدم الةو مبادىءمتجانسة » فكانت النتيجة‎ 
مانشاهد ! إن طريقة استبداد الرأى العام تفعل اليوم على‎ 
اسلوب بر ر ۽ ما فعاتته طرائق التعلم والسياسة فى‎ 
بلاد الين عى أسلوبمنظم . فن تستطم قوةالشخصية‎ 
مقاومة هذا الاستبداد ونحطم قیوده فان ا عل‎ 


اختلاف المذد امب 
هو ال ماثل دون 
وقوع أوروبا فی 
ما لالميت 


Af 
رسوخ قدمها ى المحضارة ومع سكا بأداب المبنء‎ 
. صارة لاعالة إلى مصبر الصين‎ 

ری ماذا حال حتی الوم دون وقوع اوربای هذا 
لآل ؛ ماذاجمل مصبة الام لر بيةءصبةمتقدمةلاجامدة 
ولاهضة لاقاعدة ؟ لست علة ذلك تفوقہم على سار البشر 
بنوع من أنواع النبوغ » ولأ نكانوا متفرقين بالفعل فهذا 
النفوق نتيجة لتقدمهم وليس سيا له ؛ أما السب المقيق 
فهو ماينهم من التفاوت ابن ف ضروب الأخلاق 
وأساليب الهذيب . فالأفراد والطبقات والشموبفأوربا 
تباین تباي شدیدا؛ وقد انجوا ف الياة مناهج شى » 
کل مہا يؤدي إلى غرض نفيس وغاية حسنى ؛ ولثن‌کانوا 
فی اتباعہم هذه امسالك الختلفة لازالون تقارصون المقد 
ولظهرون التعصب وبستقد كل مهم أنه إذا استطاع إکراه 
الاخرن جي على اناج مجه لتحققت هنالك الفائدة 
العظمىء فلقد كان الو اقم | أن مساع پم لمر قلة بمضېم بعط اقلا 
تسفر عن نجاح دام ء ء بل کان كل مم يضطر ف نهاية 
الأ مر إلى قبول هدنه الا كرون من ابر وى 
نظریمدينة بکل مأ حرزته من‌التقد» وبکل ماأدرکته 


\A6 
. من الغو فى ختلف اأنأحى إلى هنا ألتنوم ف المذاهب‎ 
بید انپا قد بدت بالفعل فی فقدان جان ب کپبر من هذه‎ 
الزيةء ولا تزاع ف آنا سارة مخطوات حثيثة بحو الشل‎ 
الصيىالا على ء وهواحتذاء ءجيع الأفراد على مثالواحد.‎ 
وقد لاحظ اسیو دی توکفیل نی آخر مؤلف خطر له‎ 
أن فرنسی لوم كر تشابهاء وأل ”باينا » من فر سى‎ 
الأمس ؛ وإذا كان هذا القول ينطيق على أهل فرذسا‎ 
فانطباقه عل‌الانجلیز شد : لقدأوردتا فيا تقدمكلة مقتيسة‎ 
من العلامة الأ انى الشبير ولمم ثون مودت أشار فا‎ 
ا قال إنم| شر طانلازمانارقالشر لا نها لازمان‎ 
لمعل الناس متباينين وها الرية وتنويع المواقف . فثالى‎ 
و‎ E 
عن يوم »لاأ نالظر وفاتیتحيطمختلف |بماعات والأفراد‎ 
فنصو ر أخلاقبم وتصوخ طبالمم قد أنشأت تزداد کل‎ 
يوم تشابما وتقاربا.‎ 
قد کان الشأن هقی أن أهل الطبقات المتعلفة‎ 
رالا حباء امختلفةوالصناعات الختلفة وا لمن الختلفةبعيشون‎ 
کانہم من جيم الوجوء فى عوالم مختلفة ء أما اليوم بم‎ 


الاما ل 

غو الخلاف 
واڪ اف 
الفخصبية 


۱۸ 
عیشون من وجو هکثیرة فی عام واحد ؛ لا فرق ينهم على 
الجلة فيا يقرؤن » وفيا لسمعون » وفما نظرون » وفا 
يذهپون اليه من الاما کن » وفا تتجه‌اليه اف ومخاوفیم 
من الاغراض» وفبا ذم من المقوق والمريات» وفما 
علكون لتقربرها من الوساثل . ومها عظمت الفوارق 
انى لاتزال باقية فهى لاتعد شيا مذ كور مجانب ماقد 
ذهب . هذا إلى أن عوامل التشبيه والماثلة لازال تفعل 
شعاہاء يبدا کل مايقع فى هذا العصر من التطورات 
السياسية لان جچیع‌هذه التطو رات ری إلى رفع الوصنيع 
وخفض الرفيع ؛ وؤبدها کل توسیع نطاف التعلم » ك ن 
التعليم مجمع عختلب الأفراد حت مؤأرات واحدة » وعبد 
لم سبيل الوصو ل إلىالنخيرقالشاعة من حقا: وا 
ویيدها كل تحسين فى طرق المواصلةء أنه مع هه 

المتفرقين فى جهات ناثية » ويطلق العنان لتيار الا قال 
ناحية إلى أخرى ؛ ويؤيدها كل ازدياد فى شاط النجارة 
والصتاعةء لاله بضاعف انتشار أسباب الرخاء» ويفتح 
لمنافسة العامة باب الوصول إلى أرق المطامح واش 
الراب ء فلا إظل حب المعالى مقصوراً على فثة خصو صة 


AY 
من الناس ؛ بل يشتمل جع الطبقات . علأن هنالكعاملا‎ 
بلغ م نکل ما تقدم تفوذا وأقزى سلطا فی تید جرک‎ 
التقريب والماثلة بن أفراد اليشر » ونعنى به جعل السيادة‎ 
المطلفة فىشئون المكومةلارأی العام فاته مى صبحت‎ 
ا مناصب الأ جناعية الى كانت سكن متبو ها من إهال‎ 
رأي امبو ر آخذة فى الزوال على التدرح ومى أصبحت‎ 
فكرة المقاومة لأرادة الشعب - عند ما يتين جليا أن‎ 
للشب إرادة _ آخذة فالتلاشى من عقول أرباب السياسةء‎ 
يبق هنالك أى دعامة اجتاعية يستند الا الممارضون‎ 
لارأى العام » ول يبق فى المتيع أية قوة صادقة تتكون‎ 
بطبيعتما مناوثة لسلطة ال مور فن مصاحا حاية كل‎ 
. مامخالفه من الاآراء والميول‎ 
كل هذه الأ سباب تولف بتضافرها قوة هاللة من‎ 
العوامل امنافية لاستقلال الشخصية ۽ حى ليتعذر أن نرى‎ 
کیف یستطیع هذا الاستقلال الاحتفاظ ببقاه » بلنرى‎ 
أنه سيلاقى من‌هذا الوجه صعاب) مازايدة وعقبات متضاعفة‎ 
مالم يقنبه أولو الفم والفطنة من الهور إلى جليل فالدته»‎ 
وما بشعروا بنفیس قیمته ء وما لٰ یدرکوا أن فی وجود‎ 


الوم هوالاوان 
إل سيب ۳ 4 
حق الشخمي 
فی الاستتلال 


AA 
الملاف خبراً وبركة ولو م يكن هذا الملاف إلى ماهو‎ 
أرق وای بل ولوکان )ا قد تراءی ف إلى ماهو‎ 
أحط وأدنى . وإذا )يكن بد من تقرير حق الشخصية فى‎ 
الاستقلال فبذا هو الأوان المناسب »ل أن تم الئل‎ 
حلقتها وتستفحل‌صو لا . وإغا ا نجاح‎ 
ا ء وغ اف أن الدعوة إلى‎ 
احتذاء الأفراد عل مثال واحد نمو جا تأكله» وتتأجچ ا‎ 
ححرقه . فاذا اتتظرت القاومة حى تصبح الیاة کہا على‎ 
مط مال » فان كل احراف عن هذا الفط يعد بومشذ‎ 
جرعة ورجساء بل لعتبر خروحا عن الطبيعة ومناقضة‎ 
للغطرة» والناس إذا مد عهدم بالاختلاف حيتاً من‎ 
الدهر » فسرعان مأتعجز خواطرم عن تصوره » وتنحسر‎ 

اذهام دون درا که . 


4۹ 


لرا 
اا 
فى حدود سلطة الجتمع على الفرد 

ثرى إذن ماهو المدالمشروع لسلطة الفرد عى نفسه 

وأنتتدىء سلطة البتم وأینصيب من الخياة البشربة 

نبنی خصیصه الفرد » وأىنصيب ينبن ىأفراده للمجتمع ؟ 

الحو اب على ذلك أن ہما يتوف حقه الواجب 

إذا اقتصرعلى ما مثيه بوجه خاص فکل ما ۔ بهم الفرد بنوع 

خاص فہومن حقوق‌الفرد » وکل ما بهم البتمع بنوع خاص 
فهو من حقوق البتمع . 

اکان المع البشری غور ٠سس‏ على عقد» ولان 

م كن ثمة نائدة ولا جدوی من اقاراش وجود عقدكهذا 

كما يكو ن أساساً ومصدراً للالزامات الاجماعية ء فانه من 

الملى مع ذلك انكل من يميش فى كنف اليه تمع ويتمتع 

ګحابته مدن بدبن فى نظر هذه الفائدة ء وأن و 


لبتم تحتم علکل فرد أنینېج فی‌ساوكه مم الآخرين 


واڃباٽ آلقر د 
حو المع 


۹۰ 
متا متا افو مات (أولا) بأنتحامى الأضرار 
عصاط الغبر » أوبالمرى تاك المصالح الليقة أن تمتبر حقو ةا 
اة إما بائ القاون المرع > وإءا بالتفام الضمى . 
( وثانيً ) بأن تحمل نصيبه من القاعب ر اى 
تقتضيما حابة الجتمع أو أعضائه من الأ ذى والاعتداء 
) وهذا النصيب بقرر بناء على قاعدة مادلة ) . فالمچتمع 
ا می نی اقتضاء هذه الواجبات مھا تف الا مر وہ پما 
أضر ذلك عن قد محاول القلص منپا. بيد أن سلطة الجتمم 
لا قف عند هذا المد ء لأن الفرد قد ياتى من‌التصرنات 
مايكون فيه إضرار بالفير أو إخلال واجب الرعاية 
لصالہم» وإن ل محدث من الشر ما يصل الى حد الاعتداء 
عل حق من حةوقهم المقررة؛ وى هذه الالة وغ امجتمغ 
أن يمفب المنتدى بسلاح الرأى العام دون القانون . فى 
نالا نسان من التصرفات ماس مصالح الغبرحقالمجتمم 
أن بتساطعل هذه الصرفات ؛ وحينئذ دنفسا لمجال للىناقشة 
فا اذا كان هنا التمرضمساعدا أ ومر قلا للمصاحة النامة 
ولكن لا عل فمذه المناقشة ما دامت تصرفات الفرد لا 
مس مصالح غبره البتة. أو مادامت لا مس مصالبم الا 


۱4۱ 

باختیارم ) (على شرط أن یکو نوا بالين عاقلان ) ۽ اذیذینی 
فی جمیم هذه الأحوال وأمثاما أن رك الفرد وشأنه» 
يفل ما بريد ويتحمل عواقب ما إفعل وهو مطاقألرية 
سواء من الوجهة القانو نية أو من الوجهة الأ جباعية . 

E‏ الفامنح توم الناس أأذهدا المبدأمبى 
على عض الا نانية وعدم الک تراث لشؤون النير : وأنه 
برمی الى‌القول بأن اناس لا دخل نمم ف‌تصرفات|خوانہ» 
وله لا جوز لاغرد أن بهتم بسعادة الغير أو بهدايته إلاإذا 
كان لمصلحته الذاتية شأن فى ذلك . لست من القائلين بأنه 
لا حاجة إلى بل المساعى الخلصة الممرهةعن الا هو اء الالية 
من الاأغراض فى سبيل مصلحة الغبر» بل أقول إنه من 
الواجب مضاعفة الممة ف هذه امساعى ؛ ولكنمالاشك 
فيه نمر يد الأ حسانإل‌النيرلايسجزعن إرشادم إلىسبيل 
الصلحة بأداة أخرىغبر امقام والسياط حقيقية كات أو 
جازم به . نىا بعدالناسعن الط منقيمةالفضاال الشخصية» 
بل لاأ رى شيا يءلوها مقاماً ورفعة سویالفضائل الاجماعية 
إن صح هذا أبتا ۽ وأر ىكذاك أن مہمة الريية ينبنى أن 
تتناول إعاء كلا النوعن من الفضيلة . ولكن من المىآن 


حرلة التصرف 
لاتمار ض و اجي 
النصحو الار شاد 


أن النرد أيصر 
اناس بدثون 
ق 


4۲ 
النريية تور بوسائل الأغراء والأقناع »كا تار بوساال 
الا كراه والأرعام ؛ ومتى تجاوز الأ نسان سن النريية فلا 
سبيل إلى إشرابه روح الفضال الشخصية إلا بالوسائل 
الأولىدونالتانية . إن الناس مدينون بعصا لبعض بالتعاون 
عل ييز اللير من‌الشر » وبالتضافر على اختيار مافيه امنفعة 
واجتناب مافيه المضرة ؛ وكذلك بنبنى أن يتواصوا وأن 
تتحاضوا على الا كثار من استعال ملكانهم اليا » وع 
الا مان توجيەشمائرم ومطاعم نحو شرف الاغراض 
وصاځپا» دون سخیفېاوساظا . بيد أنه لاجوزلفرد و 
لای وع من الأفراد » أنیقول لا نسان بلغرشده ليس 
لك أن تتصرف بحياتك فی سبيل مصلحتك حہ ما تشاء 
وکیفا نختار » فان کل امرى” منا هو شد الناس اهناما 
معباحة نفسه ء وليس اعام غيره هذه المصلحة إلا تاها 
زهيدا بالنسبة لما يشعر هوهمام تكن يي ماعلاقةشخصية 
شدبدة . ثم إن اهام الجتمع دشوون الفرد ( ی خلاف 
امسائل المتعلقة دسلوكه مم الغیر) إهنام جزئی » لوست له 

صفة مباشرة على الا طلاق . 
زد عل ذلك أن أى فرد» ولو ڪان من عامة الناس 


14۳ 
مارم » هو أبصر إشۋونەوأمورەوأً علبو جداناتەوشعورە 
م نکل إنسان و ن وسائ ل‌عامه ا تفوق عراحل 
شأسعة وبال غ م . وأنتفتعل أن إذاعمد المع 
إلى التدخل فشو غو نالا فر ادر تباط ي آرائہموأغرا م 
ف أحوافم الحاصة فاته لن يستطیع أن دیق تدخله هذا 
ك ا العامة وغبر بعيد أن تكون هذه الفروض 
عغالفة للصبوابكل الخالفة ۽ وإذا فرضنا جدلا نها صالبة » 
فن العتمل جدًأن يقم خطأً ى تطبيةما على المالات الفردية 
می کان‌القاعو ن بتطبیتہا لابعامونهن‌ ظروف‌هذها لالات 
غير الظاه‌ر دون الباطن . فینبنیإذن فى كل هذه الأ حوال 
أن يكون الغرد صاحب الرأى الأعل . وجلة القول أنه فى 
المعاملات ال مارية بنالاس ينبغىأ نتر ایق مىم الأحوال 
قواعدعامةمعاومة > كما بكونكلإاسان على بصبرة ماهو 
جدرأنینتظره من واه ۽ وکن فالشؤونالاصة بنفس 
الرء دون بره جب أن يكون لخصبته الق الطلق 
ف التصرف الال من كل قيد . حن لاننكر على النیر حتبم 
فی آن تقدموا الیه» بل أن تطفاوا عليه» با ساعد رأيه 
من النصائح ؛ وبايقوى عزمه من النذر وامواعظ ءولكن 

۳ 


العقوباتالى 
يجوز الزاا 
باقر د لاتمبافه 


پوب ذاتية 


44 
اقول الفصل ينبن أن يرك له . فاذا حن أجزنا كراهه 
على العمل بنصاتح الثير ومواعظبم كانت السيثات الارنبة 
على هذا الا كراه أعظم وأرجح من جيع الأغلاط انى 

قد رتكا بأعراضه عن تلك النصانح والواعءظ . 

لست اذهب الى أن صفات الفر د الشخصية وعيو به 
الذاتية لا جوز أن تۇر ار البتة فى رى الاس فيه وشمودمم 
و . فأن هذاأمر لا انی ولا حسن أن کون . إن 
ارء اذا كان متحليا ببعض الصفات الى تمود على نفسه 
اللير والمصاحة کان جدراً أن يكون من أٌجابا موصعم 
الا جاب لان یکون أدنی الى الکال ء کا آنه إذا کان 
معطلا من هندالصفات بدرجة شاثنة كان قينا أنبلاحظ 
خلاف تلك الماطفة . وإن هناك لدرجة من احق » وإن 
شنت فقل من فساد الذوقء تجمل صاحبها جک الضرورة 


-حقيقا بالاسممجان بل خلبقا فیا لالات ‌الشديدة بالاحتقار؛ 


ولقد أئى الأنسان أموراً لاتلحق بضره أدش أذى » 
ا e‏ 3 2 
ولكنہا تضطرنا اذم عليه و شمر محوه باله مغفلا حمق 

أو أنه الدركالا سفل مزالا نسانيةء ولا كان ذلك 


. وهذا الشعور من الأ مور الي ينفر مها كلإنسان» ويؤثر 


140 

اجتنابماءفنحن نس دیا لى صاحبنامعر وفاجیلاإذاحذر ناد مما 
سلفاء 6 حذر المرء م نكل عاقبة سيئة يتعرض فما . وإنه 
لن مصلحة الناس وفائدنهم أأنيتوسموا فى بل هذا 
امروف بأ كر ما تزه آدابالليافة الشائمة ييننا اليو 
فيقول لار لضاخة د آنت غيل » دوزأن متبر فى ذلك 
سء الا دب أو مدخلا ف)] لا يعني . وما لا جدال فيه 
أيضا أن الا نسان إذا کان م ا ی شخص کان 
له المحق فى العمل غو تا اای من وجره كهزة؛ 
عل شرط ان لا ڪون ساوکه هذا من قبيل اصطٻاد 
شخصية النير ء بل من قبيل القتعم إشخصية نفسه ؛ فثلا 
إذا ساء ربك ف أمریء فأ نتر »كره على القاس موده 
بل لكالى ف اجتنابه(علشرط أذلاتش بهذا الاجتناب) 
لان كل إنسان حر فى اختيار ٠ن‏ بمطفيه لمحبته ؛ ولك 
المحق أبضاً - بل ربا كان من الواجب عليك _ أن تحذر 
الغبر منه إذا رأبت نى الاقتداء به أو فى عادثته مضرة أن 
إصاحبه . ثم جوز لك فضلا ما ذكرأن تر الغبر عليه فيا 
يرك لاختيارك من الساعى المالمةوالدم النافعةء ماعدا 
تات الییکونمن‌شأنا إصلاح فساده وتقوبم اعوجاجه. 


العقوباتالق 
جوز انزالها 
بالفرد لاتصافه 


بعيوب اچاعية 


۹۹٦ 
من هذا ترى أن االفرد قد يتلق من الغبر أنواعا عنتلفة‎ 
من أ شدالعقابوأصرمه تكقراً عن عيوب لاعس مپاشرة‎ 
غير نفسه» ولكن هذه المقوبات إنغا تنالالفر دباعتبازها‎ 
تنام طبيعية نفس الميوب» لا باعتبارها موقعة عليه عدا‎ 
بقصدالتتکیل به والتأر منه . کل من‌بظہر بمظہرالطيش‎ 
أو الناد او الفرؤرء ول هن لا دطبى اة ى اة‎ 
الاعتدال » وکل من لا يستطیع كبح نفسه عن الآردی‎ 
فی مصارع الشہوات » وکل من لازال ماقت على اللذات‎ 
البهيمية منصرفا عن اللذات‌الوجدانية والناء العقلية جدبر‎ 
> أن لا يننظر من النير سوى الط من منزاته ف أعينهم‎ 
yS والاتتقاص‎ 

الاعتراض عل هذا والشكاية منه ما يكن قد استو 
حسن ظنهم و استحق جا ل اعتقادم e‏ 
أصبح له ذلك حق واجب عل لاو روا 
فالذی أ نال عنه وأبنى إثباته هو أن العذورات الى 
هى نتيجة لازمة لسوء اعتقاد النبرق‌الا نسان هى - دون 
سواها _ کل ما جوز أن ناله من ج راء تصرفانهالناتيةالتى 


لا مصالح النبر فى علاقانهم به . ولكنالا مر يحتاف 


4¥ 
اختلافا ميت بالنسبة للا فعال للضرة بألثبر . فاشعدى عل 
حقوق النأس » وإصابمم فى نفوسم أو أموالم بالفقد 
أو بالأذى من" غر مسوغ مشروع › والتذرع إلكذب أو 
لنش عند التمامل معبم ء والانتفاع من طربق الظلم أو 
الوم عا يكون للمرء ء من زاعام » بل جرد الامتنناع 
نير علة مقبولة عن دقع الشرٍ عم - كل هذه أءور حقيقة 
بان تعرض فاعاما للتو بيخ الا دی » وجديرة فى الالات 
اللطيرة بأنتمرضه للجزاء القانونی . وليسالامر مقصوراً 
على هذه الاٌفعال بل إن الصفات التی تؤدی الى ارتکاہا 
صفات خيبشة » خليقة أن تقابل بالاشم راز والتأتيب . 
فالقسوة والمقد واللؤم واللسد ( تاك السيثة الى هيأ قبع 
الرذائل الاجاعية وأفظما) والرياء والنفاق والطع 
وفرط الغضب لر سإب كاف وشدة اليج مع صضعف 
الباعث وحب التساط على النير والكبرياء - تلك الرذيلة 
الى تجمل صاحبما يتاذ منانحطاط الغيرعنه _ م الا نانية - 
وهى الصفة الى ترفع النفس وشؤونما الى أأعلى منزلة من 
الاعتبار فى عين صاحبما والى رجح لمصاحة نفسا كل 
امسائل المنرددة بن الشك واليقين : أقول إن كل هذه 


۱۹۸ 

الصفات رذائل بتألف ما خاق خبيث فبيح وليسث 
كالميوب الشخصية المذكورة نفا تلك الى مما بلغت 
من الأفراط والغلو لاتدخلق دائرة الرذاثل الحقيقية ولا 
رکون مہا خلق خبيث . لاريب فأ الميوب‌الشخصية 
الیحت قد کون برھانا على اتصاف صاحما با مق وعدم 
الكرامة وفقدالميبة » ولكذما لا تيز التو بيخ الا دالا 
إذا ترتب علبما إخلال ببعض واجبات الفرد نحو غبره ممن 
تقضی عليه حقوقم أن تی بنفسه . فواجبات الرء حو 
تفه ليست من الوجهة الا جماعيةواجباتالزاميةء ما تابا 
ظروف الا حوال واجبات نحو الغیر کا ھی واجبات نحو 
النفس . واذا تأملت فيا يسمونه واجب الرء حو نفسه 
لوجدت انه » اذا خرج عن معنی المزم » لا تعدى حفظ 
الكرامة او تهذيب النفس ؛ وليس أحد منا مسثولا قيل 
النبر عن شىء من ذلك مطلقا؛ اذ لس من مصاحة بى 
ال سان أنيكون الفرد مسولا عن هذه الأمور بن 

بدى الجتمع . 
ب لن هناك فرقا عظما ‏ فرقا فمل لا میا بين 
من ادات مايستحقه الفرد من فقد احترام الناس لاتصافه بعيب 


۹4 
ذائی وپان مایستحقه من النوییخ وال جزاء لاعتداله على 
حقوق سواه والواقع أن استياءنا من إسان لامر رى 

من حقنا التسيطر عليه لاکن أن يكو نكأستيائنا منه 
لامر لائرى فيه لا نفسنا مثل هذا المق ۽ بل إن ين 
ا مالین لبو شاسم جل نی شعورنا حوه وسلوکناممه. 
فا ذا ساءنا شخص لا نصبافه بمیب ذاتی فقد یوران صح 
عن إستتكارنا إياه » وقد جوز أن تنجنب ہکا تجن کل 
دور ومسکر واولا اى مواچ ذلك بان 
الواجب دعو نا إلى تنغيص عيشه وإقلاقراحته » بلنقول 
ی اشنا عه ا اھ راجلاو احلا تة 
أماله ومغبة أقعالة » فا ذا كان قد أفسد معيشته اسوء 
التصرف فنير جدبر بنا من أجل هذا السبب أن تزيدها 
فساداً » وہدلا من أن ترغب فی عقابه وتعذیبه ری من 
أنفسنا ميلا إلى خفيف الامه ونهوبن مصاه بارشاده إلى 
سبيل الملاص من عواقب ساوكه الوخيمة . فو قدمحرك 
فينا عاطفة الرحمة » وأرما أثار منا عاطفة البنض » ولكنه 
لن يبعث فينا حال من الا حوال عاطفة اللنق أو المقد» 
ولن إطبطرنا إلى معاملته معاملة عدو الجتمع » بل رئ 


hee 

أث أقسى معاملة جوز الزا لها به : إلقاء حبله عل 
غاربه » هذا ن لم تندخل فی شژونه بالحسی » ون( 
نظهر له اهام عخيره واكتراما لمصاحته . ولكن الأمر 
مختلف إختلائ يتا إذا كان هذا الشخص قد انتك بعض 
النواميس اللازمة جايةإخوانه » سواء أ كان‌هذا الأ تاك 
س فرداً بمینه ء آم مس الوع بأسره ؛ فأن ماينشاً عن 
تصرفاته فى هذه المالة من المواقب السيئة لايقع عليه» 
بل يصب النير ء فيتحتم عل البتمع ء بصفته حاميا يع 
أعضائه » أن اضرب عل يد هذا المعتدى » وأن بقصد 
راح إل عغاهء فوع به الأذى » زل به المزاء» 
مع العناية بأن بكون العقاب من الشدة والصرامة بالبلغ 
الكان والقدر الوا . والواقع أن الشخص ققدم الینای 
هذه الصورة عل أنه جرمأثم» وحن مطالبونأنلانكتق 

بأصدار |1 فی ی ندفذه فيه لشکل من الأ شل . 
أما فى الصورة الأ خرى فليس من شأننا أن نلحق پالفرد 
أدنى أذية فوق ما إصيبه عرصاً من جر“اء التفاعنا ء فى 
خواص شؤوننا » بنفس المرية الى نبیحه اها فی خواص 


شوونه , 


۲۰١ 

إن کشر من الناس سیترضوان على مارمناه فی 
هذا امقام من تقس حياة الفر د قسمان : قىما ص نفسه 
. وقسما بعس الغبر . فیقولون کیف کن أن یکون جزمن 
تصرفات الا سان عد الا هية لسائر أعضاء البتمم اليس 
ن الاس من هو منعزل عنهم كل الانعزال » ومن العال 
أن فمل أمرو بنفسه أمرا جى ملا ضرا بليناأو اا 
دون أن بتعدی هذا الضرر إلى ذوى قرباه على الاقل» 
وكشرا مايصل إلى أبعد من هذا المد . فاذا الق أمرؤ 
خسارة بأموال هكان فى ذلك إضرار عن يستمدون منه 
معولة مباشرة أوغعر مباشرة » وكان ذلك أيطا إنقاس 
إسير أو كبر وارد الأمة بوجهعام . وإذا الق المرءءطيا 
مجسمه أو بمقله م تقتصرالماقبةعل الأضرار عنيستمدون 
من حیاته جزء! من سمادنہم » بل کان فى ذلك أيضا تسیز 
لنفسه عن تأدية واجباته للمجتمصفة عامة » وريا أصبح 
بذلك عالةعلی إخوانه وجلا شق لکاهلېم وآفةتمتص خرم» 
وإذا انتشر هذا السلوك بين الناس ل تكن جرية من 
المرام أشد منه إفسادا للمصلحة العامة وإتلافا 
SR N BL‏ 


الاعتر اض پان 
کات ذاه 


عمال 
ال فلا أو 
ودرا 


الاعتر اض بان 
الجتمم مارم مابة 
أ ساب العيوب 
الدانره 


e 
ما فيه من الرذائل أو الجاقات » فأقل ماف الا مر أنه يضر‎ 
سواه بالعدوى الويثة والقدوة السيئة » ولذا يجب إکراهه‎ 
عل صبط تفه مراعاة لمصاحة اولك الذن لسمدفون‎ 
ساد أوالضلال عند النظر الى سلوك أو العم بتصرفانه.‎ 
وسيقول اؤائك امرون اتا : هب أن عواقب‎ 
سوء السلوك لا تتجاوزأصعاب الرذيلة والطيش » هل بحق‎ 
للمجتمع أن يرك هؤلاء الضالن وشام ء بنطاقوڻ فف‎ 
عتأن‌الغوامة وتخبطون‌ف‌یداء الضلالة؛ أذ كان من‌الفثابت‎ 
أن الجاية لازمة للا طفال والقاصرن »لس من واجب‎ 
المع أيضا بذلهذه اجاية انين الذین ۾ کال طفال عا‎ 
عن 5 آنفسېم وتدپیر شۇونېم اغا كانت اقامرة‎ 
والقذارةوالسكروالدعارةوالسفهوالبطالةمنالا فاتالمزرية‎ 
بالسعادة والمقباتالمعرقلة للهذيب » شأنالكثيرأوالاأ غاب‎ 
من الأفعال المعظورة بنص القانون » فلاذا إذن لا محاول‎ 
الجتمم»‎ e e ea 
سے )اذا لہ يتقدم‌الرأى العام فيسد مالا بد أن ركه الشارع‎ 
من‌الفراغ » وينظم رقابة شديدة على هذه الرذائل والعيوب‎ 
وينزل أشد العقاب عن لشتهر بوصها ويعرف يعرتما ؟‎ 


۳ 
وعسام بقولون إضافة إلىءاتقدم : ليسهنامومع[اتخوف 
من حصز الشخصية ومنع الناس من ع ابتکاراسالیب جديدة 
الحیاة فان الا مو رالو حیدةاتینبنی منمبا إغاهیأمور سبق 
إختبارها وتقرر إنكارها منذ ابتداء اللليقة إلى اليوم ‏ 
امور أسفرت التجارب عن عدم نفعها وعدم صلاحيما 
لشخصية ای امری »كان N a‏ 
هناك مدة معلومة من‌الزمن » ومقدارخصوص س التجربة 
إذا تت عليه أية حقيقة أدبة أو خاقي ةكانت جديرة أن 
تمتبر ف نظر نا من البدائه الظاهرة والقائق القررة ء وما 
غاول با بی إلا أن حى الأجيال الا ية من التورط فى 

س الماوية الى أوذت الام الفارطن . 

اس3 تسلا تام بأن اضر الذى باحقه الا نسان 
بنفسه قد یرتا PN E‏ 
الما » اومن سبيل العو اطف ؛ ۽ کاله قد بۇ وتار حف 
وقماً فى المجتمم بو چه عام . اذا تصرف الا سان صرفامن 
هذا القبيل ورتب عليه إخلال ببعض واجياته الوامحة 
العينة تحوالفر» خرجت ال مالة عن ال وون الأغتصة بالفس 
وأصبحت من الأ مور الواقىة تحت طاثلة ال جزاء الأ دفي 


الرد على 
الامراض‌الاول 
ف ایختس‌الضرر 
الفعلی 


&“" 
بالمعی الأمح . مغلا إذا جزإسان E‏ عنأداء 
داو إذا أخذ على عاتقه مسئولية الرعاية لا رة 
ثم جز للسبب المذكور عن القيام هذا البء» حق عليه 
انو ييخ ورجا حق عليه المقاب » وکن لا من أجل السفه 
وال فراط » بل من أجل إخلاله بتمهده لا سرته أو لدالنیه» 
فلو أن الأ موال الى كان بجحب إنفاقما فى مرافق الا سرة » 
أو دفعما لإدائنين » حولت عن وجا ا مشروع » وصرفت 
إلىأ تفع وجوه الاستار» لكانت المسئولية الا دييةلانقل 
هذه الالة عنما فى المالة السابقة . وما الذى بقتل أبأ كى 
محر مالا ينفقه عى شہواته وحبالبه بأقل استحةا للشنق 
من النی بقتل أباه لبحرز مالا یستعین به على افتتاح متجر 
برتزق منه. كذاك‌الشخص الذی بل ذویقرباه باسترساله 
فى عادات ذميمة يستحق التأيب لقسوته أو لمحوده » 
وككنه يستحق أبضا مثل هذا الناثيب لو عود تسه اموراً 
لست فی حدٴ ذانہا ذميمة وکنا تؤم الذبن بعاشرونه أو 
الذن يعولون عليه فی راحتهم وسماد م لارتباطهم وإاه 
بروا بط خصية . وجلة القول أ نكل من بخل بواجب 
ارعابة ممما النبر وعواطفيم » دون ان يضطر إلى ذلك 


0< 
کن لرا جات ای اغد وا ا و وون ان ززه 
فىذلك ما يسح الى رادل من الا شار اماك نة 
كان عرضة للجزاء الأدنى بسب هذا الأ خلال » وككن 
لامنأ جل الباعث عليه » ولا من أجل الميوب الشخصية 
الحضة الى كون قد أد ت من طربق بميد إلبه . وكذاك 
إذا تصرف إنسانتصرةا ذاتيا عضأ وترت بعل هذاالتصرف 
تزه عن تأدية بعض واجبانه المقررة للجمهور فقد ارتكب 
جريةإجماعية . فثلا ليس من ال مق أن عاقب إنسان جرد 
السكر ؛ ولكن الجندى و الشرطى الذى کک وهوةا م 
بواجبه جدير بالعقاب. والللاصة أنه كلا كان هناك ضرر 
ا او خط هن اما ا دالا راد او پور 
فان الالة مخرج من داثرة ال مربةوتدخل فى نطاق الا داب 
أ القانون . 
أما الضررالعرضىالبحت أو إذا شنت فسمهالضرر 
التقدرى _ الذى يصيب الجتمع عند ما تصرف الفر د تصرفا 
لا عل بأى واجب »مین جوا هور » ولایلحقاًدنیأذی 
محسوس بأحد غیر نفسه » فہو ضرر تافه خسیس خایق 
باتع أن يتحمله عن طیب خاطر فی جانب ما يئش عن 


الرد على 

الاععر اض 
الاو لا بختصس 
بالف رالتقدیری 


الرد طى 
الاعتراض الثاتی 


٦ 
المرية من اتلبر العميم . ولش أريد عقاب لبالنين لأهالم‎ 
فی حتق أ تفسہم فليك ن ذلك صراحةمنبابالر عاية مصاحتهم‎ 
الذاتية » لا بدعوى منعهم من تعجزانفسم عن خدمة‎ 

الجتمع فى أمور لا يدعى انفسه حق اقتضانما مهم . 

بید اتی لا ری كيف يسو للجتمع تأ ديب البالنين 
ولو من باب الرعاية اصاحتهم الذانية ؛ أل تكن له وسيلة 
حمل بها الضعاف من أعضائه على انتباج المسلاك المعتدل 
القوبم سوى الانتظار حى كبوا مض الأفعال المرذولة 
وعندالذ يماقم على مافعاوا عقاب] أدپی أو قانونيا ؛ قد کان 
فى طاقة البتمسح آن بحسن تاديبم فى الشطر الأول من 
حياتهم » إذكانوا حت ساطته المطلقة ونمو ذمالتاء ؛ وجدر 
أن دق ار نة ا رة کر 
لاختبار طبالمهم ومحاولة هداينه م إلى الصراط الستقم 
وجليم على اتباع المسلك انأمون إت ان الا ملك 
ی ينه مستقبل اليل القادم » فهو الذى تولى تعليمه 
وتدریبه ء وھو الذی یہی" ا ظروفه . لانتکر أنه 
لايستطيع إبلا أبناء ا وعاما» 
لا نه هو ذاته لاقص من ذبن الو جن نقما فاحشا 


¥ 
وممصر تقصبا مپیناء ولان خر مساعیه لست فی جيم 
الأحوال أ كثرها نجام ۽ ولكنه يستطيم بلا مراء أن 
مجمل اليل الناشىء مثله وأحسن منه قليلا . فاذا توانى 
المع حی اشا عد دکییر مأ عضائه وم لامخرجون عن 
حد الأطفال » ولا يستطيءون التبصر ف العواقب البعيدة 
والتأثر بالبواعث النائية » فعليه أن دجم باللاعة على نفسه» 
وينحى بالنأنيب عل إهاله . ليس للمجتمع وهو مساح بكل 
e‏ المحقوق والقوى » ومعزز بكل ما للاراء 
لسائدة من‌السيطرة على عقول الضعافوالبسطاء » وميد 
i SE a‏ لی لابد مننزوطما عن يسائررون 
راطف الط ار الإ تارمن ممارفيم س أقول ليس 
: المجتمع » وممه كل هسه للزاياء ا دی أنه فی حاجة 
إلى اة إشنكار الا وامر وشنة الأحكام فا للا فراد 
من الشؤون الشخمية البحت » ما ينبني بو جى العدالة 
والسياسة ترك الفصلل فيا ن هو ٠‏ عرض لتبعما . 
سذا إلى أنه لاشىء أ كثر إزراء ولا أشد إحباطا 
لو سائل الصالة لتقو الساوك من الألتجاء إلى الوسائل 
السيثة . لأ نه إذا كان ين الذين براد إكر اهم على الأخذ 


فى أن الترش 
الحربة قدیژدی 
الى فكس الر اد 


مئےه4 


تأثيرالقدوة 
السيغة 


Y۸ 
لزم أو الأ عتدال فثة من ذوى الةوة والاستقلال » فن‎ 
المؤكد أنهم لن يطأطئوا للنير » ولن إسلموا زمام الطاعةء‎ 
ولن يشمروا بأن الجمهور من حق التعرض لمم ف امون‎ 
. الذاتية مثل ماله من حق «راقبهم فى الشئون الاجناعية‎ 
فلا عضى الا قليل حى يصيرءن أءرات الممة والشجاعة‎ 
اروج على تلك الساعاة الستبدة ء والجاهرة بأتيان ما‎ 
ناض أوامرها على خط مستقیم »کا حص لق عهد شارل‎ 
اتی یا اس رسل الناس قى ضروب الثرف والہتك‎ 
والللاعة عقب القادى فى مذهب التقشف والتورع فى‎ 
. عهد البو رتا نین‎ 

أما مايال عن ضرورة حجمابة الجتمع من القدوة 
السيئة » وانتشار عدواها من أصعاب الرذائل أو أععاب 
ابتك » فنحن لا نكر أن القدوة ااسيثة قد تور تأر 
مفسداً» لاس ذا کان صاحما لحق اذى بار وهو فی 
٠‏ أمن م نكل عقاب . ولىكننا تتكلم الآ ن عن الاوك 
الذىقدلحق ر رآعظمالصاحبه دونأن إصيب‌الغر دشر 
على الأ طلاق ؛ وإذا كان الأ مر كذلك فأنا أعجب كل 
السجب من لابری‌القدوة ئى هذه المالةدمى إلىالاً صلاح 
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ملا إلى الا فساد » قابا بينا تعرض على المين سوء السلوك 
إذ هى تعرض عليما العواقب المؤلة أو الغزية »ما ينبغىأن 
ترب على ذلك الساوك فى جيع الأ حوال أو فى معظميا 
مادام الناس بنظرون اليه عن الا قاد المحيح . 

بيد أن أبلغ اعتراض على تدخل امور فى الشؤون 
الشخصية اض يتنحصر فى أن امور إذا تدخل فالغالب 
نه سىء كينية التدخل ولسیء اختيار مومه . إنك إِذا 
تأملت آراء اپور أعى الأ كثرة الغالبة ى آداب 
الإجماع وواجبات الفرد نحو الير لوجدنهاء ع لكثرة 
عخالفتبا لمم واب » موافقة له ى معطم الأ حوالء وما ذاك 
إلا لان الھور إذا فصل فى هذه امسائل فاا فصل فى 
أمور تتعلق بمصاله ء وح على أساليب إذا اتب تكان ما 
تأر فى شؤونه . ولكن إذا أريد اعتبار رأى الا كثرية 
قانونا ساري علالا قلية » وکان تناول مساثلالساوكالذاتى 
اض فن العتمل جد أن یکو ن طا » کا محتملأنيكون 
صواباء لأن رأى الا كر فى هذه الصورة لايمدو أن 
يكون » حى على أحسن تقدر » إعتقاد طائفة من الناس 
فيا هو نافع أو سار لمصاحة غرم . بيد أنه س نكذلكق 


4 


ى ا 
و الحرية 


+ 
كثْر الأ حيان فان ا جور عند انتقاد سلوكالنير لاينظر 
إلى الأ مر من ناحيتهم » بل من لاحية نقسه » ولا يلتفت 
إلى ميولمم ومصلحتهم » بل محصر التفاته ف منازع نفسه 
ومتوله . وکثرر من الناس یمتیرون الاوك الذى لابرافق 
ميو هما أهانة هم ٠وجهة‏ إلى تقسيم» وعتعضونل i‏ 
مالا ساءةاللارحة لمو اطفهم ۲ک مکی عن حدالتعصین 
دنهم أنه قال - وقد انهم بعدم احترام الشير ف عواطفم 
الدينية إنهم م الذين لايحترمون عواطفه أصرارم عل 
اعتناقملتهمالممقوتة. . وغی ع ع البيان انه لالح البتة اتاد 
شعورالغيرمقياسا الحو عل سلوكالفر د إذلاو جا للبقارنةعل 
الأطلاق ن شعور الا نسان جو رأبه اللحاص‌وبن‌شعور 
غبره من بستاؤون لاعتقاده ذلك‌الرأی» کا لا وجهللمقارنة 
بن رغبتك فى الاحتفاظ بكيسك ورغية اللصف اتزاعه 
منك ء ولیس ذوق الانسان وميله بأقل اختصاصاً به من 
رأبه وکیسه . قد دسہل‌علالرء أن رتصورق غبلنه جهورا 
كامل الصفات » حاذر التعرض طرمة الأفر اد واختیارم 
ف جيع امسائل غير الحققة» ولا طلم بشیء سوی 
الامتناع عن أساليب الساوك الى أجمت التجارب على 


اف 

إتكارها . ولكن مى رأى الناس فى الواقم جهوراً حيط 
رقابته ثل هذه القيود » وحصرها فى أشباه تلك المدود» 
وان شاهد الناس اور يكلف نفسه مؤونة النظر فى 
التجارب والأعتبار ا أجع عليه الاختبار ؛ إن اجمہور فى 
لعرضه للشئون الذاتية قاما بكرف أمر سوىشنعة‌الشذوذ 
عنه فى الشعور أو فى التصرف ؛ وممظم الكتاب والوعاظ 
جارون الناسفی المح عل‌الشنون الشخصية هذا القياسء 
ویومونهم » بعد إخفاء سوء‌اته بثوب شفاف » أنه عن ما 
دی ا يە نورجي به الدن. فم يملموتنا أنالاأشياء 
صائبة لابا صالبة وحسب ؛ ولأثنا نشر بأنها كذلك 
وحسب ؛ وم مروا بان نبحث ف عقولنا وى قاونا 

عن الضوابط والقوانین الى تسری عابنا وعلى غیرتا أت . 
فاذا بستطیع اور ا کی1 لازا مذه التعالم 
سو سے أن يقوم بتطبيقا » أن مجمل ما اتفقت عليه 
عواطفه الذاتية فى اللبر والشر شر الم إازامية تنفذ فى 
جيع انلق . 

إن امساوى الى أشير إليبا ى هذا امقام ليست من 
الساوى الوحمية النظرية » وقد بحسن بى أن أورد ببانا 


ايراد ,مض 
قم 


4۲ 
وافياً للشواهد التى تريك امور وقد الس أهواءه 
وعواطفه لياس القوانن اللقية وصاغبا فق صيغة الشرام 
الا دة اید تعد مز ار تارا پر غاا 
أن يسمه مث إستطرادی فی هذه الرس ال :صلی مورد 
بعض الا مثلة کی ثبت أن المبسدا الد أقرره ذو شأن 
حقیتی خطبر ء وکی اقيم الدلیل علی آئی لا احاول لممب 
حاجر دون مساو خوعومة لا لاب ا 
والواقع آنه لالصمب عل الكاتب أن يسوق أمثلة عدة 
وشواهسد جمة كما ورهن ی ن نوسيع طاق الرقابة 
الأدبية نى جور عل أفدس حقوق الفرد فى الحربة هو 
من آم المسازع البشرية شيوعا وأ كثر ميول ا ماهير 
انتشارا . 
بح ٠‏ فنالا مثلة على ذلك ماحمل اجو ر لغالفيه فى المقيدة 
من عواطف النفور والكراهة » لاليب سوى عدم 
قامتېم مايقيم هو من‌الشمائ وع دم اجتنابهم ماجتنب 
هو من احرمات . فمظم الا سبائيين إعدون عبادة اله على 
ای مذهب خلاف المذهب الرومانى الكائوليكى إلادا 
فاحشا وكفراً مبينا وكل عبادة على غير هذا ا لمذهب تمر 


۳ 
فى البلاد الأسبانية غبر مشروعة . وأهل أوروبا الإنوبية 
تموماً حرمون الزواج على طائفة القساوسة »ولا يكنفون 
باعتبار زواج القسيس مرا مالفا للدن حى عدو نه فت 
وجورا ومتکراً عظما ونظرون الیه بین الاشی ب زاز 
والاستفظاع . فا ظن أصحاب اذب البروتستانى فى 
هذه المواطف الصادرة عن يقن وإخلاص وما رأ مفيمن 
> محاولتنفیذها علىغيرالکاثولیكين ؛ لاشك أمسبهبون 
لمعارضته هبة واحدة» ويهضون لقاومته ضة منكرة ؛ 
ولکن إذا جاز لمجتمعأنيتعرضلرية الأفراد الشئون 
الشخصيةالبحتة فبأى حق وبناءعل أبة قأعدة وی 
الحالات؛ من ذا الذى استطیع وقد سلمنا مبداً التعرض أن 
يلوم إنسانا على رغبته فى إزالةمايعتقده منكراً وفاحشة فى 
ذظراله وف نظر الناس ؛ فادمنا ربأ بأتفسنا عن الاحتجاج 
عتطق دعاة ا والاستبداد» ورفع عن القول 
بأباحة اصإطهاد انبر لامعل الباطل » وبترم اصضطمادنا 
لأّتنا على الق » فلنحذر انسل ببداً إذا هو طبنق علينا 

رلا ف وجهه واعتبرناه ظلافادحاً واعتداء لادطاق . 


قد رض البعض - بغير حق - على إبراد هذه 


مصأدرة اللاهي 


خاصة ودا 


۹4 
الأمثلة » فيقولون إنها مسوقةمن الات يستحيلوقوعما 
يننا ممشر البريطاني ين » وإنه من الستيمد تعرض الرأى 
المام فى هذا البلد لرية الا ديان أو حرية الأزوج ؛ ولكى 
سأسوق لم مالا على نوم من التعرض للحرية لم تتخلص 
محن عد من خطر الوقوع فيه . إن طالفة البيوريتانيين ما 
زالت حا کان ما حقلکاف من النفوذ = کا ہیا لمال ی 
نیوانجلند" وکا کانت الحال ف ریطانیا المظمی على عہد 
الجبورية - تحاول مصادرة جيع اللاهى العامة ومعظم 
اللاهي الاصة » لاسما الوسيقى والرقص والالىاب 
العمومية والنثيل وسائر حفلات النسلية واللهو . وإلىهذه 
اللحظة تو جد بیتنا اعات کببرة من بمتبرون هذه 
اللامی من الحرمات وجب آرائہم ف الین وف الا داب ؛ 
ولاكان جل هؤلاء ۾ من الطبقة المتوسطة » صاحبة 
الساطة المليا فى نظامنا السياسى والاجماعى » فليس من 
الستيعد أنتصير الأ غلبية فىالبرلان إلىأشخاص يمتقدون 
عة الا وان وترون هذه المواطف د كف إذن 
کر ا ار اما الممتمم لأوفك قوم إذا هم 

)١(‏ احدى مقاطمات الولايات المتحدة بأمريكا 


6 
ساولوا تقييد اللاهى با راثم امتطرفة فی اازهد وعواطفیم 
امتغالية فى التقشف والورع ؟ هل رى الناس يستسلمون 
فمذا التقييد أم ترام هبون هبة واحدة ف وجه أولفك 

الزهاد ا لعطغلىن الان فم أولی نک وأولى أن تنظروا فى 
شو نڪمء وان تر کوا الدخل فی د e‏ 
هذا بالضبط مايئبنى أن يقال لكل حكومة ولكل جور 
یدعی لنفسه الق فی منم الأفر اد من القنع باللزات 
الى براهامن المعرءات . ولكن إذا سلمنا عبداً التعرض 
المنطوى تحت هذه الدعوى فليس لناأن تقولهذا القولء 
ولا حق لاحدنا الاءتراض على تنفيد البدا محسب مارا 
الأ كثرة أو أبةسلطة أخرىتكون ما الكلمة المليا. بل 
رتمینحینئذعل ل منا أن یتقبل‌عن طب خاطر تنظم حیاته 
طبتا لا راء الستعمربن الأقدمين في مقاطمة «نيواتجاند» 
لو فرض أن العقيدة البيورتانية إستردت سابق مزلا 


وما ذلك بالاأمر المنعذر قلطالا رأينا أدياناتہش من عارتما 


ونستأنف صولتہا بعد نکان برقب نماالانحلالوالنلائی . 
ولتصو ر حالة أخر-ے لملا أقرب إلى الوقوع من 
السابقة . لاریب أنفی الما الحدیث زعة شديدة حو 


مصبادرة حرمة 
الاتغاق 


اف 

تکون المتيع على النظام الديعةراطى » سواء أ كان ذلك 
مقروناأم غير مرون بتكوبن المكومة على هذا النظام. 
وبوكد البمض أن شمور الأ كثرية فى e‏ 
فيه تلك النزعة آم عق ء وتش في ڪل من اور 
والمحكومة با مدا الدعقر اطا عظم تشیم نشیم شیم - أعی‌الولايات 
المحدة - بفعل فمل نافذ القوانين ؛ وأن مور هنالك 
بنظر بمین الاأنکار إل یکل من بحاول أن يظہر فى حياته 
ظر من البح والترف لايبتطيعه عامة الناس ؛ وأنه 
بتعذر على صاحب الثروة المريضة فى بعض تاك الولايات 

أن جد سبيلا إلى إنفاق دخله دون الاستہداف لمطاعن 
اجېور وملامزه . ومع اعتراقنا بأن أمثال هذه الاقوال 
لانخاو من المبالنة فى وصف حقيقة واقة ء فنحن لعتقد أن 
الحالة اتی تنعتما ليست وحسب ما بجکن حصوله ویتصور 
وقوعه » بل هي ننيجة مرجحة لتفشى المبداً الدعقراطي مم 
انتشار المكرة القاللة بأن للجممور حقا فى تعيين الطريقة 
الى يتبمهاالأفراد في إنفاق دخلمم. ها علينا واا لكذلك 
إلاأن تتصورشيوع المبادىء الاشتراكية بدرجة عظيمة » 
حىيصبح من ‌النقالص الدنئة في نظر امور إحتياز الفر د 


¥ 
لا بزيدعلى مقدار زهيد جداً من الأ ملاك » أو | كتسابه 
لأى رزق يناله من غر عله اليدوى . 
إنأ مثال هنم الا راء قدا نتشر ت فعلاين طواثف‌الصناع 

اننشاراً واسعاء وأصبحت ذات وطأة ثقيلةعلامعر e‏ 
بۆ جه خاص» أعىالصناع أ تفس فأنأغلبيةالصناع ى کشر 
من الصناعات م من‌المال غر الاهربن» وهذه الأغلبية ترى 
تو ىجات انان لابزيد أجر الاهر على أجر غرالاهرء 
وأن لايسح لأحد مطلةاً أن نال جده أو مپارته أ کر 
ما ناله غبره بدون ذلك. ولمذهالطائفة رقابة أدييةء كثراً 
ماتنقلب رقابة بدنيه ة » وظيفتما حرمان الصناع اماهربن أن 
ا تم أصحاب المصانع أن يمطواء أجرا زاندا ی 
نظبر المبارة 9 الاجتباد . فاذ ا كنا جز للمجتمع التعرض 
لمرية الأفراد فى شوم الشخصبية فلا ملام على الصناع 
فى إنشاء هذه الرقابة » ولا ثريب على اپور الماص بأى 
طائفة إذا هو ب طعلىشؤون أفرادها تفس السلطةالي نيح 
للجمهور العام أن طا علىشؤون الناس قاطبة . 

ولكن ما الذى يدعو إلى مد عنان القول ىحالات 
فرضية » مع اننا ری فی پومنا هذا کثبرا من ضروب 


مطالية الم تاع 
الاجوربت‌الاهر 
وغ الاهر 


الثفرم الاس 
بالط 
الاسبو عة 


1A 
الاعتداء واقعة بالفعل عل حرة الأفراد فى شو وه مالناتيةء‎ 
ومع أ ننا مېددون باع دا اتا بعد مدى وأعق‎ 
غورا» ومع اننا نشاهد مض أصحاب الا راء بقترحون‎ 
أن کون الجہور حق مطلق م نکل قیدف ان نع ب‎ 
القانو نكل مايرا الفا الصواب » بل ف أن ين مكشبرا‎ 
ما هو باعترافه حلال مشروع توصلا الى إزالة مابراه من‎ 

العرمات . 
إن لديا مثالا جلياً على مايصيب حرية الأفراد من 
التمرض غير المشروع والتعرض فى‌هذا المثال ليس عصوراً 
فى داثرة الهديد بل خرجبالفعل إلى حيز الواقع وأصاب 
تجاحاً عظا : : نى بذاك التشريلم الحاص بالمطلةالاسبوعية. 
لايتكر أ حد أن الامتناع عن العمل المعتاد یوما واحدا فی 
الاشبوع بقدر مانس مطالب الياة هو عادةجدصالة ء 
وإِن م یک فرصا دين إلا عند الہود . ولا كان من ‌المتعذر 
مراعاة هذه العادة دون اتفاف عام ين طواثف الصناع 
من لماز » ومن المحقى» أن جل انون بالقدر اللازم 
متم اين إذا اشتغلوا فىبومالعطلة آلزمواغيرهم بالاشتنال 
فيه أي . فالى هذا المد » وإليه فقط ء يجوز للقانون أن 


4 
إتعرض للأ مر » فيعطل معظم الأعمال المناعية فى يوم 
ا الأسبوع » حى يضمن لكل فرد من الصناع 
إحترام ساثر الطائفة العادة . بيد أن هذا امسو البى على 
ما للغر من المصلحة الباشرة فف اتباع الفرد نلك العادة لا 
نطب على ماختارهالفرد من الال قضباء لأ وقاتفراغهء 
كا أنه لاير البتة أنواع التقييد الى إضربما القانون على 
اللاي . حن لاتتكر أن فمو البعض لايستفاد إلا بكد 
الغبر » ولكنإذا اعتبرنا مزايا الهو وفوادهالصالةلوجدنا 
أن المنفمة الى تمود منه على الكثيرين تنى بقعب القليلين » 
مادام الحترفون بفنون الملاهى يتماطو نما عحض رغبتهم 
ويمتزلو ها عحض إرادتم . إذالمال مصيبو نكلالصواب 
فی قول إنه إذا اشتغل جيع الصنام فى يوم الأحدكانت 
النتيجة بذهم عل سبعة أيام فى مقابلأًجرستة أيام» ولكن 
مادام الفانون يقضى بتعطيل ممظ م الصناعات ف يوم 
الأ حد فالقلياونالذين لا بد مناشتنامم قتيع النبر وإ لهام 
بأخذونا جرا زادا سبيا» ذاكفضلاعن انهم غير م رضن 
على مزاولة العمل إذاكانوا بؤثرون الفراغ على ا كسب . 
م إذا أريد النظر إلى أحوافم والاصلاح لشؤو مم فن 


دعوى اپو ور 
أن من حته مل 
الافراد على 
اطاعة أو مر 
ادن 


YY 
ايسر الاسطلاح على تميانيومآخر من الا سبو ع لاراحنهم‎ 
ا‎ 

إِذن فبأی حجة يدافع الاس م مضع أ صاب 
اللامى من الأشتنال فى أبام الأحاد ء إن المحجة 
الوحيدة الى دستطيمون الخسك با هى القول بأن العمل 
فوم الأأحد الف للدين » وإنما ف باب التشريع لمحجة 
لا يعد الكانب مسبا مها بالغ ى الطمن فا والاحتجاج 

علیماء ولا سبل إلى الاقتناع با ! إلا إذڏا ست أن امجتيع 

أو لا تفر من مأموريه حق النيابة عن لمولى جل شأنه 
فى الاقام لأى اعتداء مزعوم يوجه إلى حدود اله ولا 
کون فى الوقت عينه اعتداء عل حقوت‌الناس . إنالمكرة 
القائلة أن من واج الانسان حمل غيره على إطاعة 
أوامر الدن هى الاصل والاأساس لكل ما ارككبه البشر 
من شروب الامنطپاد انی ۽ فاذا سلما بصستما وج أن 
فل بمشروعية كل ٠‏ من حوادث ذلك الاضطہاد . 
ولأ نكان الشعور الذى بنفجر البو يوم فى افعاولاتالتكررة 
مع السفر بالسكة الحديد م الا حادوفحوادث المقاومة 
لفت المتاحف واللاف وأشباه ذلك من الا مور لااتصف 


۲١ 
عا كان فى مظاهر الاضطماد القديم من القسوة والفظاعة‎ 
فانه لي دل مع ذلك على حالة نفسية واحدة . وما هو فى‎ 
الواقع ! إلا تصميمناعل منع النير من مباشرة وول‎ 
فی درنہم لا نه رم فی دیتناء » إعتقاداً منا بأن الله سبحانه‎ 
وتعالى لايكتن بأتزال تقمته على ا لحد حى يعد نا مقصربن‎ 
ومذ نین إذا بحن تركناه فى إلاده آنا مطمنا.‎ 
ولا فشان امنا البحث دون ن الألمام إلى ما‎ 
» يقدفق فى أنهر الصحف من عبارات الاضطاد الصرح‎ 
وما تبديه من فمحة الا لان الر »كلا أشارت إلى تات‎ 
البدعة الغريبة المتمثلةفى مذهب «مورمن»". إن جال‎ 
القول رحيب في تلك المقيقة المدهشة الملأى بالعبر » وى‎ 
e ظہور إنسان يدع أنه لقي وحيا جديداً‎ 
ع ضکذب واقاراء لایژیدها رهان حى ولا شىء من‎ 
الصفات البارعة فیا اخلاق ماشثہاء 2 م إعان سات الا لوف‎ 


)١ )‏ مذهب مورمن - مذهب دیی حال لدد اغات 
جم ف الولايات التحدة ثم لقھی aa‏ 
اننجاع ناحبة منتیذه وهنالك اختط اشنخاة مد شه ة يقال اا 


من أ بدع مدن العا ان لم تكن آبدعبا. 


مذهب(مورمن) 
وا ضطاد الاس 
ابه 


YY 


من بى آدم بصدةما وقيام تمع من البشر على قواعدهاء 


و ا ر اام و الا ا ر ا 


مدد اازوات 


الى يہمناقى هذا المقام هو أن هذه الديانة ‏ كساثر ما 
فْضلہا من الدبانات ‏ لاندم شهداءها وضحاباهاء وان 
نببهاومنشتما قدراح » بسبب تمالمه» فريسة اعتداء الغوغاء» 
وان ثرا من أ نصارها قد أريقت دمام بسلاح هذا. 
الاعتداء» وأن أشياعبا قد طردوا جلة واحدة من البلد 
انی کان مېبط وحیېم ومېد ملتہم» وام حی بعد فيم 
الى زاوية منعزلة فى جال البيداء» لا بزالون موضع 
الاضطہاد . فكثر منا إصر-ون اليوم جپارا انه من 
احق والصواب تجرید مل عل أولثك القوم وإجبارم 
عنوة واقتسارا على نيذ معتقدانهم وإلاعتراف باراءغرم . 
إن الامرالنىيستثر من سدورالناس معط هذا القد ء 
ويدفممم الى اتهاك ما يقدسونه عادة من حرمة التسامح 
الى ء هو اباحة مذهب «مورمن» ميدأ تمد الزوجات ؛ 
اذ دظہر ارت هذا الامر » على تساعنا فيه مع امسلمين 
والهندوس والصینیین يوغر صدورنا شد الايغار » ويلهب 
ف قاوبتا اورا من نار » عند ما يعمل به أناس كمون 


TY 
الانجليزية ويمدون أتقسيم طاثفة منالسيحيين . إنى من‎ 
أشدالناس مقتا هذا البداً لأسباب عدة ولان لايتفقمم‎ 
مدا الحرية بل يتافضه عن خط مستقم إذ هو بولق‎ 
القيود على نصف أعضاء الجتمم شه الت اا‎ 
من هذه القيود . ولكن بن ان نذ کر فی الوقت عبنه‎ 
أن للرأةء وهى الفريق الذى بقع عليه الحيف > لاتدخل‎ 
فی هذا العقد إلا عحض رغبّہا واختیارهاء شاا فی أى‎ 
ر آخر من‌عقود الزواج » وأنه كن تايل هذاالبداًء‎ 
پل تسوبغه» ا هو معروف عن الناس »ن الآراء» وعاهو‎ 
متبعینہم منالعادات ء فانہا کلہا ترمی الى تعلیم لارا أن‎ 
الزواح هناما النشودقونطللما الاوحدء فلاغرو إذامی‎ 
ارتا نتکوناحدیڙزو جات متمددا تل أن تقضی ا مياة‎ 
عانسا . أصْف الى ذلك أن أصحاب هذا البداً لايدعون‎ 
البلاد الأ خرىالى الاعتراف إمقود زواجېم ء ولايطايون‎ 
الما أن تعنى من قوانينما أى طائفة من رعاياها لاعتقادها‎ 
ذهب « »ورمن » ۰ اذا کان هؤلاء القوم قد ذهبوافی‎ 
لتسامح الى هذا الحد» واذا كانوا يسلمون لصوم‎ 
أ كثر ما رقتضيه الانصافوالمدل » واذا كانواقد ازحوا‎ . 


NE 
عن البلاد الى تستنکر معتقدام والقوا عصبا الترحالوراء‎ 
منقطم الى ران فى تاحية منتبذة » كانوا م أول من عرهاء‎ 
فنحن‌لاندری‌بتاء علأىمبدا الم إ إلا ا الاستبداد_‎ 
جوز منم من المعدشة هنا لك فى ظفل ما يشاءون من‎ 
لقوانین ما داموا لابحدثون آتفسمم بالاعتداء على غرم‎ 
من الأم» وما داموا يسمحون لكل من لاتعجبهأمورم‎ 

بالحر ية التامة ق الرحيل عنهم . 

لقد أشار أحد الكتاب العدثين » من حاون عا 
الأدب مكانارفيعًاً » باعلان حرب مقدسة على هذه الطائفة 
القائلة بتعدد الزوجات » حى يضح اناس حداً لما هو ى 
نظرهخطو ةر جعية وتقہقر شان فى ميدان‌الرق وااحضارة. 
ومع أنى لا أشك ف أذهذه الحركة هى ف اللةيقة خطوة 
الممجية » فأنى لاأرى لای 

ثفة من البشر حقا فى إكراه سواها على التقدم ف سبيل 
وما دام اللاضعون للنظام الفاسد لا يلتمسون ٠‏ 
المعونة من غبرم فأنى لا أر ىكيف يسو لفوم لا , 
الٴمر بو جه من الو جو أن بتدخاوا فيه ا لاأدر ىكيف 
جوز التعرض لاأ زالة حال کل أصعاب‌الشأ نفيماراصون عنما 


Ye 

تانعون ما لا ببب سوی نها تمد فضيحة وعارا ئى ظر 

أناس بعيدين عنهم بألوف مؤلفة من الأميال ولس لم ق 
الا مر دخلولا نميب . إن الناسأحرار ف رسال مشر 
حار بون هذهالدعوة فی عقر دارها »وم كذلك احراری 
ااذ أىالوسائل اأشروعة ١‏ ولاس إخراسالدعاة من‌هذه 
الوساثل) لقاو مةاتنشارها بين ظرانيهم . وإذا كانت المدنية 
قد تلبت عل الممجية إذ كانت اله محية باسطة ساطانها عل 
أقطار الما لاينازعا منازع » فن النمنت القول بأتنا نخثى 
اليوم أن تمض الممجية من مصرعباء وتنتعش ٠ن‏ عأرنهاء 
حى تطنىءمن‌العالم نور المضارة. وإنحضارةتذعن صما 
القبور ثل هذه السبولة لا جرمأن تكون قد خر عظمما 
وسوس قصہہا حی ل یمد أحد منآمپا وقادنمابل من أى 
طائفة أخرى قادرا أو راغب » أنيتحمل عهاعبء الدفاع. 
وإذا كان الا مر كذلاك فكلا أسرعت هذه المت ارة البالية 
بارحی کان خیرا وأولء فاا إن بقیتلاتمدو أن تتدهور 
من درك إلى درك حى إقاح فما بعضذوى الممة والنشاط 
من اله جیین فیجہزون عبانم ببعثو نما من جدید 6 کان 
مصبراأدنية الرومانية فى أواخر عهدالامبراطورزةالثربية. 


1٥ 


¥“ 


e 


صلایا سس 
تطبیقات 


لا سبیل إلى تطبيق البادىء القررة آنا 
السباسية والا ديية تطبيعاً مر جو الفو الد خاليامن‌التنا 
مالم يتوسع اناس فی السام لصحة هذه E e‏ 
اتخاذها قاعدة اليحث فى تفاصيإ ل الأمور . رلوس غرضنا 
ممأ حن موردوه من قلي اللاحظات عن هذه التفاصيل 
أن معن فی تطبیق البادیء إلى آفصی غایتہا لان نشج 
غوامضا ونبيل حدودها بالشواهد الماية والا مثلة 
الوامنحة » ما هو خلیق أن رزیل کل التباس عن مرای 
القامدتن التلخص فما مضمون هذه الرسالةء وأنيمين 
صاحب الرأى على ترجيح إحدى القاعدتی ن كلا مكل عليه 
الأمر فلم يدر أبمما ينبن تطبيقه و 

أما هاتان القاعدتان فما : (أولا) أن الفرد غير 


مسثول أمام الجتمع عن شىء من تصرفانه مأدامت هذه . 


YY 

لا تمس فير شخصه » وأه ليس للمجتمم منسبيل مشروع 
للتمبير عن نضهأ و متته لاأ مثالهذهالتصر فات إلا النصيحة 
أو الأرشاد أو الاقنام أو القاطمة إذا كان حرصه على 
صاله لايدع له مها مفرا ۽ ( ٣ائ‏ ) أن الفرد مسئول أمام 
امجتمع عا یکونمن تصرفاته ضارا بعصا الغبر» وأ هيجوز 
حينئذ للءجتمع أن يوقم بالفرد مابراه من العقاب القانونى 

أو الاجماعى م ىكانت حابة «ءصاله تقتضى ذلك . 
ولیلاحظ بادیء ڏی بد أنه إذا كان الاضرار» أو 
احمال الاضرار » بعصا الغبر هو امسو الوحيد لندخل 
ا فلا يقبادرن إل‌النهن إنهذا التدخل جائزمشروع 
کٹا اصبیبت مسا اشير أو هددت بضرر ما فكتبرا 
مأيضطر الفرد وهو يسعى إلى غرض مشروع أن ت 


ا اوخساة ا أن حرمهم منفعة کانوا ا 


محق أن زوا پا¿ وا تال ذو الأحوال اتى تشمارض 
فیا مصالح الافراد هذا التمارض تنشا غالبا من الا نظمة 
الاجاعية الفاسدة ء فلا غاص مما مابقيت ةلكالا نظمة» 
کا لا خلص من ضما البتة كائ ما كان نظام افتمم . 
انى إظفر بالنجاح فى مينة مزدحة» والنى بخرج فائزا 


لوس کل اضرار 
بالغير موا 


لعدخل الممم 


ان الاسباب 
الوجة رة 
التجارة غير 
الاسباب الوجبة 
لاجر بة الشطعة 


YA 
من امتحان مسابقة » والذي بحظى دون منازعه عطلب‎ 
اها بلتمسه » کل هؤلاء نون رعا ویستفیدون ما‎ 
ما يصيب سواهم من أليم اللسارة وضنياع المجهود وخيبة‎ 
الأمل . ولكن لا مشاحة ولا تزاح فی أ ن اطلاق اططرية‎ 
للافراد ,لتمسون ماربهم اشروعة غير متقين أمثال هذه‎ 
المواقب هو أعود باللير عل مصلحة الجموع » أو ار‎ 
أخری أن المجتمع لايرف للمخنقونبأىحق قانونىأو دى‎ 
ف تأمينهم من عواقب الاخفاق ؛ ولا رى أن الواجي‎ 
بقغی عليه بالتعرض إلا حیہا نال النجاح بوسائل یکون‎ 
الرخيص فما مناقضا مصاحة البموع أعنى الذش أو اليانة‎ 

أوالاكراه. 

۱ ونم أيضا مسثلة أخرى : #التجارة هى من التصرنات 
الاجاعية ء لان الذى OE‏ صنف من 
ك للجمہور يأتى بذاك أمرا مؤ ثرا ی مصالح غبره 
من الأفراد » وباالى ى مصالح الجتيع عامة » ولذا وچي» 
طبةا للمبادىء والاصول» أن يدرج هذا التصرف ممن 
الا موز اة اة ااجتع وبناء على هذا کان عد 
قدا من واجباتالتكومة أن تتعرض ف الا حوالذات 


4 
الحطر والشان اى حديد الاسعار وتنظم أساليب‌الصناعةء 
ولكن القوم أصبحوا سامون الان _ وا ن كان ذلك بعد 
تزاع طويل وجاد عنيف - بأن حير الوسائل الكفيلة 
بترخيص الاسعار وتجويد الا صتاف إطلاق الرية التامة 
للمنتجين والب امن » لا وزاع فم ولا رقيب سوى حرية 
المشترين قى الحصول على حوالجم - إذا شاؤا »ن مصادر 
أخرى . وف‌هذا تنلخص ذظرية حريةالنجارة » وهی ترتكز 
عل قواعدليست بمينما قواعد ميداً ا لمرية الشخصية امقر 
فى هذا الكتاب » وإنكانت لامختلف عنها متانةورسوخا. 
ان القيود الى تضر بعل النجارة والصناعة لاتعدو فالواقع 
أن تكون قيوداً » وكل قيد هو فى حد ذاته سيثة وآفة » 
ولكن قيود التجارة وااصناعة مقصورة على التصرفات 
اللاضمة- حك البداً - لسيطرةاليتمع » وإنا يعد فرعنها 
من المطاً والرق لأنها لاتؤدى فى المقيقة إلى الناية 

امنشودة من ورامما » ولا تفتج الرة امرجوة مها 
وكا أن مدا المحرية الشخصية لا علاقة له بنظرية 
حربة النجار ة كذلك هو لا شأ له با كر السالالناشئة 
عن تحديد هذه النظرية وعدم إطلاقما كالبحث مشلا فى 


المسائل الناشه 
عن تقييڊ حريه 
التجاره 


المد وداادروعه 
لاطة الشرطه 
ودرء الجراتم 
بالتدابير الواقيه 


e 
مقدار الراقية انى جوز للمجتمم أن يفرضم ا على الصناع‎ 
منعاً لغش » وکتعین‌المدالنى يسوغ المجتمع ُن پذھب‎ 
اليه فى تنفيذ الاحتياطات‌المحيةبالصانع وف اتخاذالندا ہر‎ 
لوقانة المال المشتغلن بالمرف اللطرة . فى هذه وأمثانما‎ 
من الوسائل لا يكون لاعتبازات المرة من الوزن إلا‎ 
دار مايستفاد من المجة القائلة بأن ترك الناس وشام‎ 
خر على الدوام من تقييدم ؛ ولكن لا شبهة ولا ارتياب‎ 
فى أن القواعد والا مول للق رة ى هذا الكتاب رر‎ 
التقييد فالمسائل الى حن بصددها . بيد أن هتاك طائفة‎ 
من السائل الى ترتبط بتقييدالنجارة » ولَکنها فى جوهرها‎ 
من مسائلا رةه کتحرم بیع اجورء وتقييدبيعالسمو»‎ 
ومنع تورید الأقيون إلى بلاد الم_بن» وما شاكل ذلك‎ 
من الا مور حيث يكون الفرض من ‌التد حل والتقييدإقامة‎ 
اموانع والءقبات دونالمحصول عل نف معن من‌السلع ؛‎ 
وى هذ اللالة لا عرض على التدخل اعتباره اعتداء عل‎ 
حربة ة التتج اأ و لکونه اعتداء عل‌حرتالشتری.‎ 
إن أ حدا لا مد لةا لمتقذمة 2 اع فن بيع السموم ت‎ 

تح جال البحث فى مسثلة أ خرى » وهي تشين المدود 


افا 
الشروعة لوظائف الشرطة » وإلى أى حد يسو الاعتداء 
على المرية منعاً للجرام وتلافياً لاحوادث . لا نزام فى أن 
إحدى وظائف الحكومة اخاذالندابر لدرءا ل مراع وزجر 
عاولہا قبل وقوعباء ک أن من‌وظاتفہااستكشاف ارا ٤‏ 
وتعزير مرنكبيما بعد وقوعما . بيد أن وظيفة اأزجرأشد 
استهدانا وأ كرتم رصالسوءا لاس تمال من وظيفة التعزبر »> 
إذ لا يكاد يوجد وجه من‌الوجوه ااشروعة طلرةالتصرف 
إلا و عك إ رازه - وحق أيضا ف صورة وسيلة 
مساعدة على ارتكاب 2 منأنواعال رام . ومع ذلك 
فلا مشاحة ولا جدال نى أله إذا اتفق لأ حدولاة الأمري 
بل لأحدالاًفراد » إن شاهد امرأً تهب لاقتزاف جرم 
م یکن مازما أن يقف مكتوف اليدين , خی بم ارتکاب 
ذلك الجرم» بل جاز له أن يتدخل فی الأمر و٤‏ نعه . ولو 
كانت السموم لا تشرى ولا نستعمل البتة إلا لارتكاب 
لقتل لكان منالصواب تحرعا صنعا وبيما . ولكنالواقع 
آنه قد بحتاج .الما لأغراض علة » N‏ لأفعة » 
فلو سنبيل إلى حر مها انقاء استم اها ف القاصد الضارة دون 
أن يؤر ذلك تأر ه الى ”فى استمالماللاًغراض الفيدة. 


YY 
من وظائف المكومة يفا الاحتياط دون وقوع‎ 
الموادث» فاذا اتفق لا حد ولاةالأ مر أولا حد الأفراد‎ 
أن شاهدامرأ بهم بمبورقنطرة ثبت الما مختلة » وکانالوقت‎ 
لا يتسع لتحذبره »ن اناطر اذى هو مقبل عليه » جاز ن‎ 
يشاهده أن عسل به ومجتذیه » دون أن بكون ى ذلك‎ 
أدنى اعجداء على حر يته ۽ فالعا المرية أن يفعل المرء ما ريده‎ 
ويتغيه » ولس السقوط فى اهر عأ برغب فيه . ولكن‎ 
إذا كان وقوع المكروه غير حقق » بل هو لا مخرج عن‎ 
دار 2 الاحيال » فالفرد امسمدف له هو دون سواالقادر‎ 
على البت فما إذا كانت بواعثه كافية أو غير كافية لعل‎ 
لاء الحطر ء وحينئذ جب فيا أراه ( الم إلا إذا كان‎ 
a ES طفاا أو متوها أو فى حالة تيج أو ذهول‎ 
بكامل قواه المقلية ) أن نقتصر على تحذبره وأن‎ 

لا نتعه بالقوة عن تعريض نفسه للخطر . 
لادا وحن إذا طبقنا هذه الاعتبارات على مسثلة بسع 
اسم استطعنا أن نقرر أى الوسائل‌الراد بها تقييد ذلك 
لبم بیع بتفق مع ميداً المرية وأبا ينافيه ؛ فغشلا الاحتياط 
بوصنم بطاقات عل أوعية المواهرالساءة الدلالة على خطرها 


ee 
لا يضمن أى اعتداء على المرية » إذ لا يعقل أن لابرغب‎ 
. امشترى فى الملم بأن الشى الذى وزه ذو خواص سامة‎ 
وككن الزام كل من ,ريد شراء عقاقير سمية بأبراز شہادة‎ 
طبية خليق أن حمل الحصول علبما للا غراض الشروعة‎ 
متعذواً نى بمض الا حيان » وعظبالنفقة فى جيع الأ حو ل‎ 
والطريقة الوحيدة الى هىفنظرى كفيلة يث المراقيل‎ 
فى سيل ارتكاب ال رام بواسطة السموم » دون أن‎ 
تتضمن أى اعتداء بعتد به على حرية المعتاجين إلى العقاقر‎ 
السمية مارب أخرى» إماتنحصر فى تديرمايسميه«بنتام»‎ 
«أدلة سافية» . وهذاالنوع من الدا ير ممروق حق المعرفة‎ 
 ةداع فى باب الحقود » فقد جرت المادة - وأنمم با من‎ 
أن يشترط القانو نلتنفيذبعض المقو د اتخاذ اجراءات معينة‎ 
عند تحر رها »كالنوقيع عليها وتمزرزها إشبادة الشہود وما‎ 
شا کل ذللت» حىإذا نشا عنپاتزاع فبابىنكان منهناكالاً دل‎ 
الحاضرة مايثبت وجود العقد» ويبرهن توافر الشروط‎ 
لصحتهء فكو نالنتيجة الهائية لا مثالهذه‎ ٤ اللازمة قانو‎ 
الاجراءاتالقاء المقبات ىبيل العو دالبو رية أوالعقود‎ 
الى لاتتوافر فيا الشروط القانونية . فلا بأس من‌انخاذ‎ 


شید الترة ت 
اب ضرت 
بالغیر 


۳ 
أ مثال هذه الندا بر فى بيع الأ شياء الى تصلح أن تکون 
أدوات للجرائم » فثلا جوز الزام البالع بن قىد فی دقر 
خاص وقت البيع بالضبط » وام المشری وعنوانه» ونوع 
ابيع وک ا وان بأل المشترى عن النرض 
الى بريده من أ جله » ويقيد جوابه ف الدقتر . كذلك 
جوز اشتراط حضور شخص ثالث بصفة شأهد » اذا 
تکن مع المشترى شہادة طبية » تسميلا للاستدلال عليه 
فما !ذا وجد بعدلذ ٠ن‏ الاسباب ما حمل على الاعتقاد بن 
الأشياء الْبيعة استعملت لأغراض جنائية ۽ هثل هذه 
القیو د لا تون عالقا كرا فى سبيل المصول على الثىء 
امراد» وکنا عقبة کؤود دون امروب من وجنه 
القأرن فا ادا اتل لراش فر رو " 

إن حق المح فى درد ا لرام بالداور الراقية خليق 
أن برشدنا إلى المحدود الى تقيد المبداً القائل بأن‌التصر نات 


الذاتية مهاكانتسيئة لايصح أن تكونعاد ا 


لا محجة الزجر ولا محجة التعز ر . فالسكر مثلالس من 
السائل الى جوز للشارع أن يتعرض نما ولكن إذا أدبن 
امرڙ لاعتدائه عل سواه وهو متأثر بعل ار وچب فى 


o 

زظرى وضعه حت مراقبة قانونية خاصة مقصورة على 
شخصه » اذا عاد بعد ذلك إلى تعاطى السكرات وجب 
تأ ديبه وعقابه » وإذا ارتكب وهو سكران جرعة أخرى 
وجب تشديد العقاب الذى يسهدف له هذه المرعة . 
والواقع أن السكرإصيح جرعة م ى كانت ننيجته التحر يض 
عل الاضراربالنير .كذلك الشأن فالبطالة فلا يصح جملا 
مسوا العقاب القانونى الهم إلا بانسية لن يموم اجهور» 
او إذا ترتب علما إخلال بتعهد . فان قصر امرو عن‌القيام 
بواجبانه تلقاء الغیر »کان ) ينفق عل عياله مغلاء سيب 
اليطالة اوا علة أخرى يكن تلافما ٤‏ یکن من‌التعنت 
ولامن‌الاستبداد ]كراهه عل أداء هذه الواجبات إكراهاء 

ولو بالممل الجبرى إن ) تتيسر وسيلة أخرى. 


كذلك و جد تصرفات عدة ضر رها مقصو رعل‌ناعلما 


ومن ثم لا یسوغ تحر ییا قانونا» ولکنہا إذا آرتکبٹ علا 
رتب علا اتاك لرمة الاداب» وبذلك تدخل ی باب 
التصرفات المضرة بالنير فيصبح حر يما جالزاً . من هفا 


القبيل ال مرائم الضلة بالياء وكثبر من النصرفات الى هى 


فى احد ذالم غر ذميمة » أولا تعد فى نظرا هور ذميمةء 


التصرفاتالذائىة 
الل جره 
الاّداب 


التحريض على 
'رتکابتمرفات 
ذاته قوچ 


۴ 
وکن انیانما جهرا ا ى عليه أشد الاعتراض: 
وم م مسئلة أخرى 7 قن الأ جابة عنپا علو جه مطابق 
للأصول القررة ناء وهی تتلخص فى هل جوز اشر أن 
محمأوا الفرد » من طربق المشورة أو التحر يض » على إتيان 
آمز هو حر فی مباشرته ولكنه ذم المافبة ولیس من سبب 
عنع المجتمع کون وخ ةة او تأده عله سوی جرد 
الرعابة لرمةالمرية إذكان الضرر الناقىء عنهرأسامقصور 
على فاعله دون‌سواه ؟ هذه مسثلة عو إصة لاد هل الاهتداء 
فيا إلى وجه الصواب . فأول مارتبادر الىالذهن أن تصرف 
الشخص انى بحاول حمل غيره عل إتيان عمل ما لامكن 
أن يمد من التصرفات لذاتية العضة » والواقع ان بذل 
لصاح وتقدم المغريات هو من التصرفات الاجماعية › 
ومن ثم کان من‌ا لائر اعتباره اضما لمراقية الجتمع كسائر 


التصرفات اؤ رة فى شون الغبر ؛ ولكن قليلا من الروبة 


كفيل بتصحيح هنا اللاطر المارض لأ ول وهلة» فان 
التصرف الذى بحن بص دده تنطبق عليه كل الأ سباب 
المىجبة ليدأ ا مروا ن کان هو لاند رج بالدقة فى تعريفما. 
لا نه اذا کان نبنی|طلاقالريةللناس فعاو ن مايشاۋون فما 
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لاعس غير أنفسيم » وتحماون وحدم عواقب تصرفم» 
وجب أيضا أن تطلق فم «شل هذه المرية يتشاورون 

ويتباحثون ويتقارصون الآراء وتبادلون الق ترات فبا 
یق بهم آن یغماوه ,ولا غرو فکل مایسح ضمل جب 
أن رخص ف‌النصح به والحض عليه . وان تمتاصال اة 
ويشكل الأمر حينا يستفيد الهرض منفعة ذاتية من 
٠‏ حريضه ء وحيا يتخذ لنفسه حرفة » للارتزاق أو لاپزاز 
الأموال » من ترو مايعده البتمع سيثة وتراه ا لمحكومة 
شرا . فنا اط بالسالة عنصر جسديد يورمه ا إلتبا 
ولقيداء أعى وجود طائفة ذات مصلحة مثافية لا مشر 
مصاحة اأجوع» صلاحبا قاعم علإفساد مصلحته»ومماشما 
مرتبط بېدم منفعته . فېل یکو نالتدخل هذه الال واج 
أ غیر واجب ؟ أجوز الأرخيص مثلا بفتح بر للقار م 

یلبنی حرم ذلك ؛ 

إن هذه المسثلة من الا مور الواقمة بالتبط على المد 
الفاسل بن ايدان ا رمن وسا التقييد » وانه 
ليصعب البت لأول وهاة فى اتهمها لأيهماء بل يلبفى 
امراجحة ين حبج المبدأن » والموازنة بن أ دلة الطرفن . 


يؤر القمار 


FA 
رل السار ال ر خن أن عرد الاش ال ام‎ 
كحرفة لار تزاق من مزاولعه » أو ر المغانم من مباشر ته‎ 
لايحكن أن مجمل العلل رما ء والمياح محظورا» وان‎ 
الأمر إماأن باح ف جیع الأ حوال بلا تناقض ء وإما أن‎ 
محظر جيم الا حوال بلا تناقض» وإنه اذا کانت‌للہادیء‎ 
والاأصول الى دافعتا علا فى هذا الكتاب صادقة صصيحة‎ 
فایس اتمم اعبار اد سن ق نامر اميق‎ 
غير الفرد » وأنه لا يصح لهجت أن يتجاوز حد النصح‎ 
والارشاد» وانه پنبتی‌اطلاقاطرية ف‌التشو يق والرغيب‎ 

ا تطلق الربة فى القكريه والتزهيد . 

فنجيب رداً عل هذه الاقوال أ ا م بان 
ليس لاجمهور أو أو الأ مر حق التمبويب أو التخطة 
لای صرب٠ن‏ ضروب التصرف الذانى بقصد الرجر أو 
التعزر » فلا تزاع ولا مراء فی أً: نهم إذاأتكروا تصرفا ٠ن‏ 
هذا لبیل کان فم TT‏ 
مسئلة على الا قل 'زاعية » وتقطة لا ترال خلافية ء وإذا 
کان الا مر کذلت فلا جناح علپ مولا بب إذامحاولوا 
أن ييعدوا عن هذه السائل اللافة نایر التحربضات 


ا 
الغرضة الصادرة عن عر ضبن لاعكن أن بكو نوامنزهين 
عن القحاز» متجردين للدمة الق : عر صان حر صورن 
اصاحة ع خصية مباشرةعلىترجيحالر ى انی تراما كونة 
ی جاب الباطل ٭ ویجاھرون بروج هذا الا _ۓ عض 
أغر اهم الشخصية وماربہمالنانية . والواقمأًننا لانتعرض 
قط للتفر بط فى جانب الق أو لقضحية ذرة من البر إذا 
حن درنا الا مور حيث ندم الناس أحراراًء بختارون ما 
ڍشاءون من القصرفات ء ن خطا وا صوابا» وڪن 
شط أن لا يستمدفوا فغاتل الذن يممدون» لماجة فى 
خسم ء إلى تحريك شبوانهم واستتارة أهوانهم . . فغلاإذا 
جاز اطلاق المرية للأفراد يتقامرون فى بيو نهم أو بيوت 
أصدتاثهم أو فى أماكن مقصورة عله » بر جاثز «مطلتا 
ار خيص بفتح بؤر مومية للميسر . حن لا تنكر أذللنع 
فی هذه الالة لا بکون قط نافذا فعالا » واله مہما خولت 
الشرطة من الساطة الاستبدادية فبؤر القار لن تختنى من 
الوجود» بل ستظل قاعة بحت أستار أخرى » ولكن قد 
يفيد الع من حيث اجبار أحابما على م زاولة حرفم طی 
التحجب والفاء » محيث لايعل أحد من أمرها شيا غر 
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. الذين دسعون الا سعيا‎ 
لاتزاع فی أن هذه ا لبج عل جانب عظيم من‌القوة‎ 
والنعة ولكنى لا | ستطيع البت فهااذا كانت كافية لتر رر‎ 
ذلك التناقض الغريب الذى رقضى بماقبة الشريك يناه‎ 
بطلق‌ سراح الأ صيل ۽ والذی ری الالح بالغرامة أو‎ 
ا لسع صاحب بؤرة القار'ييناه يعنى المقامر ذانه من‎ 
کل عقاب . كذلك لا أ ری انه تجوز قیاسا على ما تقدم‎ 
اعمادا عليأشباه‌هذها جج التدخل ف حر يةالبيم والشر اء.‎ 
: نستطرد الآن إلى مسثلة أخرى تتلخص فيا يأ‎ ٠ مرا‎ 
هل جوز للحكومة ؛ وهى تطلق للأفراد حرية التصرف‎ 
الذاى » أن تعمد من جة رى إلى بث العراقل سيبل‎ 
ماتراه من هذه التصرفات ضارا بعصا الاأفراد ؛ هل‎ 
جوز للحكومة ملا أن تتخذ من التداير مامجمل وسائل‎ 
السكر أعظ مكلفة »أو أفدح مشقة» بفرض الضرالب‎ 
البامظة على جور ء أو تحديد عدد المانات ؟‎ 
قد يقال إن فرض الضراب عل المسكرات لا لفرض‎ 
سوى تصعيب المصول علها تدير لاختاف عن حرا‎ 
. تا إلافى الكية دون الماهية؛ لأن كل زيادة ف الثن‌ هى‎ 
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بالنسبة من لايستطيعون دفم ا بحرم بات » وهي بالسبة 
ار ن استطيعون ءقاب ا عابہم تطبر إرضام شهوة 
من شهوات تشيم .وحن تمل أن الفرد متی وفی با عله 
المجتعع وللأفراد من الفروض الا دبية والواجبات 
الاجماعية وجب أن يكون حر التصرف » مطلقاليدين» 
فی اختیار ماہوی من‌ضر و باللاهی » وما لشاء من وجوه 
الانفاق . وقد تراءى لاأ ول وهلة أن هذه وأمثالفمها من 

الاعتبارا تكافية لأ سةاط حجة القاثلين بفرض الضرائب 
على السكرات دون غيرها من السلع . ولكن لايشرين 
عن البال أن فرض الضراثب لباية الأموال أمر لاغيد 
منه » وأنه لا مناص فى أ كثر الب لدان من جباية انت 
ج من الأموال بطرق غير مباشرة» وأنه لايم 
المكومة والمال هكذا إلا أن تفرض على استېلاك إلعض 
المروض عقوبات ممينة قد تكون لطالفة من الناس بثابة 
التتحرم البات . فيتعين على المسكومة إذن أن تنظ عند 
فرض الضراثب أى أنواع العروض مجمل با مستملكين 
الاستنناء عنه > وأن تختار منا هذا الغرض ماترى فى 
الأفراط فاستماله ضرراً عقةاً . ولذا كان فرض‌الضرائب 


3َ 


ti 

عل المسكرات لباية أ كثر مايستطاع إستدراره من هذا 

الوجه تصرفا از ابل فما : 
خد دد أما مسثلة تحديد عدد الحانات وجمل الامجار 
بالمسكرات نوع من الاحتكارء فيختلف المواب عنبا 
باختلاف الناية النشودة من‌التقييد . لا نزاع ف أن أماكن 
اللامى على تنوعبا تستازم ضر من الراقبةء وهذا يصدق 
عل الانات پوجه خاص لان هذه الاما کن تکون فی 
المادة منشأ الجراتم ومد المنايات » فن حسن السياسة 
أن لایسمح ب بيع المسكرات الا للمعروفين أوالشود فم 
حسن السمعة واستقامة السبرة» وأن تحدد a‏ 
انتح والاً غلاق با يقتضيه واجب الحراسة وااراقية ءوأن 
تسحب الرخص منم ! إذاتكرر الأخلال بالأمن فى 
عام بب اھ او تجزم » أو إذا أصبحت عام 
مغالر لتدير المنايات وتحضير المرام . أماغير ذلك ٠ن‏ 
ضروب التقييد فلا أراه فى الحلة مشروعا؛ ثلا تحديد 
عدد امانا ت لالغر ض‌سوی تصعيب الوصولالماوتنقيص 
دواعی الأ غراء والفتنة أمر لايقتصر ضررة عل عرض 
جع الأفراد لمعذورما كان أغنام عته » إذ لبد منوجود 
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طالفة سىء إستمال ماقأنى لها من سولة الوصول إلى 
ا حانات ؛ بل هو غوق ذلك أمر لا ليق إلا عجتمم عامل 
ا ال مراحة ساوسو أوالأطتا فم 
سامون من ضرو ب الأ دیب وأ نواعالتقييد ماعساه وهمم 
لتمتع فى الستقبل زايا الرية . ولا احسبى فى حاجةإلى 
القول بأن هذا ليس بالبداً الذى يمامل المال على مقتتضاه 
صراحة فى أى بلد حر » ولا أظن مرا رى للحرية أزهد 
قيمة بجرأ على الا تتصار لثل هذا للبداً » اليم إلا إذا 
استنفدنا کل هود فی سبیل أعدادم للحرية » وحكبم 
ات ارا ء حتی ثبت بالدلیل القاطم والب هان ال جازم 
نهم لابحکمونإلا باانصا » ولا لستقيمون إلا بالتقييد. 
لقد أسلفنا فى أوائل هذه الرسالة أن اطلاق المرية 
للفرد فى الشئون الى لاتعى غبر نفسه يستدعى إطلاق ما 
يقابل هذه المرية لأىعده من الأفراد فى تدر شثو م 
الشتركة فيا ينهم » واملقصورةعلمم دون سوام » بالترافى 


والاتفاق » وهذه المسئلة لاشر شتامن‌الصعاب مادامت ' 


إرادة المتفقين جناء ثابتة لاتير ء ولكن عاأن هذه 
الأ رادةقدتتغبر فالغالب أنيممد التفقون-حيف الأموز 


الحر بةاأشخصية 
والتقيد بالمقود 
و التبد ات 


العمدانالمىتئناة 
من‌العكم المتقدم 
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لى لاتم غير أتضسهم- إلى تقييد إرادتهم قود وعهود‎ 
ومی فعاوا ذلك کان من الا وجب والأصلح بوجه عام‎ 

الوفاء بتلك امود . 
على أن هذهالقاعدة المامةليست مطلقةكل الاطلاق 
بل ها بض الشواذ فى جيع الشراثع والقوازن . من ذلك 
أن الا فراد ليسوا مارمون بتنفيذ التعدات الماسة بحقوفق 
غير المتعاقدين » بل #غير مازمین أحیا بتنفيذ ماٍقطعون 
على أتفسمم من اهود إذا كانت تلحق مهم ضروا .وقد 
صت شرالع بلاد التمدينة قاطبة على أن تمد الفرد بن 
بيع تسه ء آو بأن لايمارض فى بيع تسه » فاط 
غر قأبل للتنفيذ لاشرعا ولا عرفا . أماالحكمة فى هذا 
البطلان الذى يقيد حرية الفزد فى التصرف بتصيبه من 
الحياة فظاهر ةيينة » وجلية واضحةفى هذه المالةالقصوى. 
إن السبب الذى يوجب عدم التعرض للفرد فى تصرفانه 
الأختيارية ء إلا جاية مصالم يره من الأفرادء هو , 
ا مراعاة ره » والأصلف ذلك أن تو جهه عحض |ختياره 
إلى تصرف ما دليل على أن ما اختاره مستحسن » أو على 
الأقل تمل ء فى نظره . وقد الضج بالرهان والا ختبار 
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أن خير الوسائل انا لمصلحته رکه وشأنه » لتس هذه‎ 
المصلحة حيا رى » وكيفا يشاء . ولكن من الملى أن‎ 
ی الفردنفسه‌اعتزال لريته » ورول عن حقه ی‌استم انما‎ 
متى تم البيع . فكأ نه بهذا العمل بهدم النرض الذى هو‎ 
امسو الوحيد لرخيص له فى التصرف بحياته . وإذاكان‎ 
العمل هدم مسوغه » فلا جرم أن يحكم ببطلانه . ولیس‎ 
من المعقول أن يقضى مبداً المرية بأن يكون اأرءحرا فى‎ 
أن لاإبكون حرا » ولبس من المربة فى شىء ترك الناس‎ 
خر جون عن حر نپ و حون شخصيمم . وحذه‌الا سپاب‎ 
الظاهرة كل الظهور ى هذه المستلة المينة ليست مقصورة‎ 
علهاء بل جال انطباقبا فسح مدى وأوسع نطاقا» بيد‎ 
أن حكما لايئغذ عل إطلاقه بل هو محدود م نكل ناحية‎ 
دضرورات المياة ومستلزماتماء تلك الى لاتنفك تضظر‎ 
الفرد إلى الأذعان لهذا أو ذاك من ضروب التقييد ء وإن‎ 
. كانت لاتكلفه الأزول عن حر ته جلة واحدة‎ 

إن المبدا القاضى بأطلاق حرية التصرف للافرادفيا 
لاص غير أتفسمم يستدعی أن بن الرتبطون بمهود 
متبادلة فی شئون لاس غرم خیارالنقایل من تلت العو د: 


ل۳4 

والواقع أنتاء إذا اسائنينا من العقود والممو د مايتملق مها 
بامال آو قو ماته » ل جد بن سارها مايصح أن نع فيه 
بتاتا خيار التكول » فضلا عن خيار التقابل . وقد تعرض 
البارون ويلم فون هبولدت لمذه السثلة فى رسالنه البليغة 
لى اقنبسنا مها العيارة الا نفة ال كر فصرح عن اعتقاده 
أن جيع اتمهذات الغتصة بانفس لايجوز قط أن FS‏ 
لازمة شرعا الالأجإ ل محدود» وان ام هذه التعہدات 
شأ » وهو الزواج» جب ان و د اعان احد 
النعاقدن رغبته فى ذلك» لأن لهذا العقد شأناخاصاً وهو 
ان الأغراض المنشودة منه لاتدرك مالم يكن عل رضى 
المادين . وإ لأعل ان هذه ااسئلة هى من عظ الشأن 
وشدة التعقيد بحيث لابجوز بها على سبيل الاستطراد 
وإغا اد شرت الا هذا امقام من باب الا يضاح والنيل . 
ولولا ان‌البارون فون هبو لدت قد اضطر » لسېب توخيه 
الأمجازوالأ جال فى رسالته » الى كر الننيجة ردة دون 
شرح القدمات» لتبين هو بلا تزاع ان السنئلة الى نحن 
بصددها ما لاعمكن البت فيه بناء عل أسباب ى من 
البساطة كالى بقةصر علىاعتبارها. 
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الاعتبارات 


اراي 1 


ا ET‏ قوق هذا الاتظار 
بعض آماله وتقدیراته» ورتب عليه جابا من خطة‌حیاته» 
هن الملى انه بهذا المسلك او الموعد يأخذ على عاتقه تلقا. 
هذا الانسانواجبات اديةجديدة » قد جو زعند الاعتبار 
مخطماء ولكن لامجوز إنكارها . أف الى ذلك انه إذا 
كانت العلاقة الى بین فر بقن متعاقدين تفضى الى عواقب 
ماسة بالغیر » 5ن تور بو جه مانی موقف غور التعاقدین» 
او کان تخرج الی الوجود اشخاصا آخرین کا ھی الال 
فى عقد الزوابحم» فن الاج ان المتعاقدين يصبحون 
مازمين نحو هؤلاء الآ خرين بواجبات فرعية لابد ان 
يأر أداؤها او على الاقل طربقة أداثبا ببقاء الملاقة الى 
بين المنعاقدين أو قطمها . لست اقول ولا اسلم أن نشوء 
٠‏ هذه الواچيات الفرعية يحم نقذ العقد الأصلل »مها 
کان فىذلكمن القضاء فالتكره» ولکى 

اقول بان هذه‌الواجبات رکن جوهری من اران ا ستل 
وإذا كان و جودها لايو رع حريةالعافدين فى فسخ العقد 


e 


فبا را 
ان تکون عل 
التقريد 


{A 
من الوجهة القاتونية کا ری فون هیولدت وکا أُرى‎ 
انا ابضا س ائه يور حتاف هن الرية من الوجهة‎ 
الأدييه . وإن الواجب ليقضى على المرء بانمامالنظرواطالة‎ 
الروية فى هذه الاعتبارات كافةفبلالاقدام على اتخاذخطوة‎ 
قد تور مشل هذا التأثير البليغ فى أجل مصاط النير ۽ فاذا‎ 
هو م نع هذه المصالح ماتقتضيه من الأ عتبا ركان مشولا‎ 
من الوجهة الا ديية ما يصيبما من الضرر . وما غرضىمن‎ 
إبراد هذه اللاحظات الغنية لوضوحما عن الذ كر إلازبادة‎ 
الأيضاح والتبيان لبد الرية من وجهته العامة » وما‎ 
کنت لاأ قصد ہہا لفت اور الى مور تيب عن نظره‎ 
عند حث مسئلة الطلاق » فأنى أراه عل عكس ذلك إذا‎ 
» تناول البحث هذه السثلة جمل مصالح‌الاً ولا د كل شىء‎ 

ومصال ع الزوجن لاثىء . 

قد اسافنا أن عدم الاعتراف يبدا ثابت وتافدة 
شاملة فى باب الرية كان من لتیجته نہ ا کتہرا ما قنع 
ینا یجب أن نع انبا تع حینما پنبنی أن تنح . فن 
الاأمور الى يقشبث النا سكل التشبث بأن تكون عل 


المحرية الطلقة أمر هو فى نظری ما لایصح قط أن, ن 


۹ 
محلا للحرية . إن ميدأ المرية يقضى بأن يكون الفرد حر 
التصرف قعل کا يشاء فى شثونه الماصة» ولكنه لاعيز 
لبتة أن يكون الفرد حر النصرف فع لكا يشاء فىشئون 
غوره محجة أن شون هذا الر مى عبن شونه اللاصة . 
وإذا كان تتم على السكومة أن تحترم حرية الفرد فى 
شثونه الذانية » فن‌واجما أن تراقب بين بقظ ىكيفية 
استاله مأتخوله من النفوذ على غره ؛ ولكن من السجب 
أن هذا الواجب لمتحم يكاد يمل إهالا فى مستلة الملاقات 
المائليةالىترجح _ للطورةشأًنما ولتأثيرهاا باش رن سمادة 
الانسانية - بغبرها من السائل قاطبة . وما بنافى هذا 
القام من حاجة إلى الأسماب ف تقبيح ما للأ زواج على 
الزوحات من السلطان الى كاد ببلغ مبلغ ألا ستبداد» 
أولا لأن استتصال شأفة هذا الشر لاتقتضى إلا لسوبة 
الرأة بالرجل فيا مخول من ا لقوق وفيا يتمم به من حاية 
القانون ء وثان لأن الب يناضاون عن هذا الضرب من 
الظر لارغعاون ذلك بحجة المرية» بل إصرحون جمارا 
بأن حجنهم فى هذا النضال هى القوة . 
أما الام النى يتشبث فيه الناس بالمرية من غير 


التعليم الججرى 


+ 
حق شبئا بحول دون قیام الكومة بوظانقا فام 
الا اء للا بناء . والواقع أن الناظر إلى موقف اوت 
هڌا الوجه يكاد غيل اليه أن أولاد الرء ف القيقة » لا 

على سبيل الماز » قطعة من روحه » ولضعة من جسمه . 
فأ نك لاجد حدا لفو ر الناس من تدخل القانون » ولوعل 
یسر وجه » ف مالم على أولادم من مطلق السلطان وتام 
الط رة ء بل م لهذا التدخلأش دكراهية واعظم مقتامېم 
لای تدخ ل فحر نهم الشخصية . ولشدمارام بیخسون 
هذه المرية ويغالون يتلاك السرطرة . ولنضرب مثلاعسئاة 
التريية . أليس من البداثه الغنية عن البرهان أن واجب 
الحكومة يقضى علا بأن تقطاب مقداراً ا من‌التعلم 
لکل فرد من رعينپا» وان حمل هذا التعليمفرء) لازما 
لا مندوحه عنه ولا مناص منه ؟ ومع ذلك فن ذا الذى 
مجرأً علالتصرى بهذه المقيقة؟ لست أنكر أنه لا يكاد 
يوجد من عارش ف أن من أقدس واجبات الوالدن » 
(أو بالمرى الوالد طب مقتضى القوائين الرعية والعرف 
)١( ٍ‏ لصور المو لف هنا حالة الرأیالمام فى بلاد الانجليزقبل 
ان يسن قانون التعلم الاجبارى ٠‏ , 


0 
ا لجإرى ) وقد تسببا نى اخراج مولود إلى هذا المالء أن 
يكفلا له من الأربية ما يهل لأداء نصيبه فى الياة على 
وجه مرصی تلقاء غبره وتلةاء نفسه . ولكنك لاتكاد 
تجد بن أهل‌هذه البلاد - مع إجاعبم عل الاأعتراف بأن 
هذا من واجبات الوالد - من ری اجباره عل القيام به 
بل من محتمل سماع هذا الرأى . فبدلا من الزام الاًباء 
بيذل أى هود أو تضحية اتعلم ابنائهم تراهم » حى بعد 
ُن تقدم اليم وسال الربية المجانيةء مطلتقى الليار اذا 
شاؤوا قباوها وإذا شاووا رفضوها . ولا بزال اجهور هنا 
غافلا لا يدرك أن التسيب ف ولادة طفل » مع الجزعن 
تدير الغذاء سمه والريية والذيب لمقله » جرعة أدبية 
قم شرها على‌رأس البتعم ¥ بقع على رأس المولودالشقء 
فأذا قر الوالد فى القيام بهذا الواجب عم علالكومة 
أن تقوم هى به على نفقة الوالد جهد الطاقة . 
ول سل الناس إضرورة تمم النەم عل وجه إجباری 
لاتفض اتزاع الال فیاهیالمو ایم الیینبتی على الحكو مة 
ان تنو لی تعلیمہا وفہاھی الا سالیب‌الی بحسن بہاآن تتبما » 
ذلك النزاع الذىحولامسثلةالراهنة إلى ميدانيتصارع فيه 


كيفية القيا 
بالتعليم الجبرى 


YoY 
٤ عرلفی الأ حزاب» ومارك تطاحن فبه مبان الفرق‎ 
مضیمین‌ف التشاحن عل مش كل نمام منالو قٽ والچهو د ما‎ 


کانینبنیأن بشف قف شر هو تعمیمه . وعندىی أنه ذا مدن 


ا لمكومة إلى افتفاء مقدارمعينمنالرببة الصالةلكل 


ل الآهلي 
والتملم الاميرى 


طفل لكفاها ذلكمؤونة تر بم هذه الربية. وانه ليخاق 
بها أن تطلق الرية لاء يمامون أولادم حيا أرادوا» 
وكينا شاؤا » مكنفية بدفم الصرونات الدرسيةعنالفقراء 
من الاطفال » وبدفع تفقات التعليم برمتّها ممن لا كافلله. 
ولیلاحظ أن مانسممەا ین بىدا لن منوجیه‌الاعاراض 
على مبداً التعلم الأميرى لاينطبق على تعمم التعلم أوامر 
المكومة» بل على استلامما مقاليده وتصريفما شثوونه» 
وشتان ماين‌الاأ مرن . وإى لن أشدالناسمعارضة صر ' 
مقالیدالتعلم »کامااو جلباء قا دىا لكوم تی فا نکل ماقیل 
اال اة ووجوب اختلافق الأراء» 
وشوع مناهج السلوك » استو جب اختلاف اذامب فى 
التعليم » وجل لهذا مثل ما مجمل اتلك من عظيم الأهية 
وخطر الشأن . والواقع أن التمليم الأميرى العام إن هو 
إلا وسيلة لصب کہم فی قالب واحد» وسیکبم 


Yor 

أجمين على غرار فرد ؛ ولا كان القالب الذى يفرغون فيه 
هو الذیبوافق‌هویالساطانا يمن على دواثر ا لمكومةء 
سواء أ كان ذلك ملكاأم مصبة ڪب نوتية أم جاعة 
أراستقراطية ء أم الا كثريةالطاقة فا ليل الراهن »فى 
قدر مأيكونلمذاالساطان من قوة نافذة وكلةمطاعة يكون 
إحکام مايصو غه بواسطة التعليم من‌قيو د الاستبداد حول 
الا ذمان م علیسبیل ندرج الطبمی حول الا بدان . فالنعليم 
المری » ذلكالذى تنولى الكومة مرد و تراق سيره 
لایصح أن یکو له وجود ء وإذا )یکن منه بد لیکن 
وجود هکتچر ب تنافیسازرانجاریب» ولیکن‌الثرش منه 
إقامة قدوة صالة » وإجاد باعث منشط » لستحث غبره 
من ضروب التعليم عل الأ حتفاظ بدرجةمعينة منالكفاءة 
والأحادة . هذا يما مالم يكىالبتیع من التقمقر والتأ خر 

محیث لا نوجد ده القدرة أو الرغبة فى إنشاء المدارس 
الصالةوالمعاهد الناقعة إذا ل تول المحكومة هذه الميمة. 
فی هذه المالة جوز - اختيارا لاأ هو ذالشر نو دفتالاعظم 
الضرربن أن تدر المكومةشوزالدارس وا امات 
کا يسوغ نما القيام بأمال الشركات السامة مى كان البلد 


الامتحائات 
العامة 


Yo 
خاوا تمن لصبلحول للاضطلاع بالأعال الكبيرة وإدارة‎ 
الشركات العظيمة . أما اذاكان فى البلد عدد كاف ممن‎ 
حسنون القيام عة الثربية وزماما فى قبضة المكومة‎ 
فہؤلاء اتش ہم خليقون أن هضوا عن طيب خاطر وعلی‎ 
خیر مابرام نملك المة وزماءبا ف الان الحرة مى‎ 
ا مكافاة أ تما بهم بقانون بجمل التعليم إجبارياء‎ 
يوجب على الحكومة مساعدة العأجزين عن دقع‎ E 

النفقات المدرسية . 

أما الوسيلة لتنفيذقانونالتعليم فا هى إلا الامتحانات 
العامة تقد بيع الاأطفال منذ سن بأكرة . تى بلغ الطفل 
ستأمعاومةو جب امتتحانه لمعرفة قدرته أو قدرت أعلالقراءة 
والكتابة» فاذا اتضح تجزه وم يدوا اعرا ل 
شرم الواله غرامة محصل م ن كده إذا اقتضى الأمر» 
وبرسل ااطفل إلى امدرسة على نفقته .م وال امتحان 
الطفل عاماً فصاما » على أن يوسع طاق مواد الامتحان 
بالتدر م » حی إصبح فرصا عتوماً حصيل مقدار معن 
من المعلومات العامة ثم صياتها من النسيان وهو الام : 
أما فما تجاوز هذا القدار فالواجب أن تقد ا 
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اختيارية ف کل ء عل» »عل ا لعطى للناجحن شمادة الدلالة 
عل مبلة لغ محصيليم . ولكى لاتهذرع الكومة رة 
هذه التداپیر إلى التأثير نى الا راء والعتقداتعلى وجه غر 
جائز» ينی أن کون للماومات الاج تعميلب لاح 
ف الامتحانات الراقة مقصورة على الحقالق الثابتة والعاوم 
الامجابيية دون سواهاء فلا لصح ان يدور الاختبار ق 
مواضیم الدن والسياسة وغبرها من المسائل الللافية على 
عور خطل الا راء أو صواها» بل على الأسباب الدعمة 
عليماوأسماء معتنقيمامنأعة ومذاهب وفرق . مهذدالطريقة 
نہض أفراد اليل ااناشىء دون أن يسوء موقفيم أزاء 
امسائل الللافية قاطبة صما هو عليه الآن ء فالسنيلون مهم 
بہقون عل سنيم » واأروافض بظاون على رافضيمم > 
وتقتصر مهمة المكومة على أن تجمل الأولن سين 
متنورن والاخرن روافض متعلمين . وليس ية أدنى ٣‏ 

حول دون تعليم الديانة مع م سائرالعاوم إذا شاء الآباء ذلك 
وإذاكانلامجوز ا ری 
آراء الأفراد فى المسائل اللافية ء فلا شك ولا زام فى 
ادا لتقد م ایہم كيا تتحقق ولشهد نقد أحرزوا 


حق الحکومه فی 
عقد الامتحانات 
رمنح الشبادات 


اا 

من الل ماجمل ار ارام فی ی و ماکان جدرة 
بالاعتبار . فخبر لطالب الفلسفة مغلاآن کون حيٹ 
يستطیع جوازامتحانقمذھى«لوك»" “وکات و 
أ کان ا ذا م بذاك بل ول وکان لاا خذ بأمهما البتة . 

كذلك ت لابأس طا من‌امتحان اللحد فى راهن ‌السيحية 
على شريطة أن لابكلف الاعترافبصحتا . ون لاينيين 
۳ البال أن جيم الامتحانات الى تمقد فى الملوم المليا 
ينبنى أن تكون اختيارية عضا . ولبلاحظ ف هذا الصبدد 
آنا نضم فى يد الحكومة سلاحا شديد اللمطر إذا نحن 
وشپاداته‌الدراسية” وأنا هذا أو افقويليم ون ھبولىت 
(۱) زعم من زعماءالفلاسفة‌الاجليزيقول بۆجودالاد ةق دام 
)«( زعم من زعاء الفلاسفة الالان بقول بان المادة من حبث 
الانسان لا وجود ها الا فى ذهله. 

(۴) هذا القول لا بطلق طبما عل علاته ۰ فی منة الطاب 
مثلا ينبغىعلالمسكومة عحعافظة علا بدا نالناس وأرواحم E‏ 
اَن 8 ۶ل ۳ الأ شتغال ۴ درجة ٠‏ مينة من و 


Yo¥ 
على ر أ به القالل انه ذا کان الو اجب يقفی : عنح الشادات‎ 
e الدراسية وغبرها من الاجازات المامية‎ 
ققدم إلى الامتحان وجوزه » فليس من ال ماز مع ذلك أن‎ 
تفيد الشهادة اماما مزية على مسابقيه غبر مايكون فمامن‎ 
. القيمة فى نظر الرأى العام‎ 
وما کان موضوع التليم بالا مر الوحيد الذى قوم‎ 
فيه سوء :الأ دراك لى الرية عقبة دون الاعتراف عا‎ 
بار مالاباء عل الذوام من‌الو اجبات الا دييةء ودو ن إخضاعبم‎ 
لا يازمبم أحيات من الواجبات القانونية . والواقع أن جرد‎ 
التسبب فی امجاد اوق آدیی هو من أخطر تصرفاث‎ 
الألسان تبمة » وأفدحبا مسثولية ؛ فالاقدام على تحمل‎ 
هذه امسثولية والتسبب فى حياة غد تكون شقاء ونقمة»‎ 
کا قد تكون هناءونعمة » دون الاستيغاق من أنالخارق‎ 
الذى منح. هذه الياة سيلقى على الأقل الفرص المعتادة‎ 
لانمتع بعش طيب هو بلا مراء جرية فى حق المولود.‎ 
فاذا کانت البلاد »كقظة بالننكان أ او مٻددة بذلك ڪان‎ 
سے هتا لاله وأمثالمايدخل ف حدود التصر ات الماسة بالغر»‎ 
فيخرج من دائرة اطرية و مخضم بدا التقييد والراقبة.(المعرب)‎ 
۱۷ 
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التناسل - إلا بقدر زهيد جداً - وما ترتب عليه من 
اشتدادالتزاح وتناقص غلة الممود اعتداء! خطبراً وجنابة 
فاحشة ع کل من بعتمدون فی معاشېم عل غلة چې ودم . 
ولذا كانت القوا نن الى سنتف كميرمن‌البلاد الاوروبية 
بتحرح الزواج » إلا على من بثبتمقدرة الا نفاق عل اهل 
غير خارجة عن‌الداأرة امشروعة لسلطة المكومة.وسواء 
أ كانت هذه القوائين ملاءة أم غير ملأة ( وذلك أمر. 
تقوقف على المواطف الحلية والظروفالموضعية ) فلاتزاع 
ف انه لاسبيل الى تقدها بأنبا اعتداء على الحريةء لن 
النرض منها حرم تصرف يضر إمصالح النبر » فيجب أن 
کون عل تثب » وان تلصق به وصمة العار حى لو ل 
ی اللام التذرع الى حر عه بالعقوبات القانونية . 
E dE‏ التاسف فم الحريةقد افضق بهم إلى موقف 
غریب من التناقض»فپینا تراهم يستس امون کل الأستامم 
للاعتداء المدى والمجم الحقیقی على حربة الفر دق شو 
الذاتية ء إذا بهم ينفرون كل النفور من اى فسعى ا 
تقييد ميوله حينا رتب على استرساله فيما تعاسة الذرية 
وشقاء الف »و i‏ يتبع ذلك من مار ادف‌الاأفاتومتنوع 


ا 
الأرزاء لمن رقأثرون بذاك التصرف عل ى وجه. ولقد 
مخيل الينا كلا قار ناين احترام الناسللحرية على هذا الوجه 
ادهش » واستنخفافم بها على هذاالوجه المدهش »أن 
للا نسان حا واجبا پبیح له الا ضرار بنیره » على حین أن 
لاحق لهالبتة ف تيع نفس من‌طريق لايؤ) سواه ! 

بقيت لدينا طائفة كيبرة من المسائل المتعلقة محدود 
السلطة الأ مبرية والتدخل المكوى قد أعدد نا ماللقام 
الأ خر من هذا الكتاب» اذ كانت تت إلى موضوعه 
اق ب الا نساب» وإن كانت لاتنخرط ىسلكه ر لاتندمج 
فى متنه . ولعى بذلك السائلالى عرض فبا على التدخل 
ولكن لأسباب غير مرتىكزة على ميدأ المرية» لأن 
القصود من‌التدخل لس قييدتصرفات‌الفر دبل مساعدته» 
هدار الؤال : هل مجوزللحكومة أن تنولى عن الأفراد 
شونا لصا ميم ومنفعلهم ءام الواجبٍ أن ترکہم وشام 
پتولونها بأنفسيم منفردين أو مجتمعين ۲ 

إن الاعتراض على التدحل المكوى »حا لا 
يضمن التدخل اعتداء على الرية » بكو نمن ثلاةوجه: 

الوجه الأول حيما يكون العملا مراد توليها جدر 


هل بچوز 
فلحكومةاأنتتولى 

عن الافراد 
ولصا ہم پش 
الاعال الفردية 
أو الاجاعية 


الاءتراض‌الاول 
وهو من الوجهة 
الاقتممادية 


الاعتراض الثانی 
وهو من وجة 
رة 


الاستقلالية 


۰ 


أن نال عل يد الاٌفراد من الاّتقان والا حادة أ كر ما 


يفال على يدالسكومة . فن المعلوم إصفةعامة أنهلاحسن 
تدير العمل کا لامحسن اختيار المدبرين له وكيفية القيام به 
كالذين لم مصلحةذانية فيه » وفالدة شخصية منه ‏ وهذا 
المبداً يقفى علكل تدخل للساطة التشريعية أو التنفيذية 
ق الاأعال الصناعية المعتادة » وهو ما كان من قبل شائ 
متتشرا »على أن هذا ا لمبحث قد وف حقه من الا ستقصاء 
فى مؤلفات الا قتصاد السياسى » وهو غر ذى علاققخاصة 
عبادیء هذا الكتاب . 

أما الوجه الشانى من أوجه الأ عتراض فأشد امالا 
بعوصوعنا» وذلك أن هناك طائفة کرة من . الأّعمال قد 
لاصحسنهاالأفراد كابحسنبامواظئو المكومةء ولكن 
يستصوب مع ذلك أن يتولاها الأفراد دون المحكومة» 
كيا تخذوا منها وسيلة لربية مواهبهم العقلية » وتقوية 
ملکام العملية » وغربن E LS‏ عاما 
وخبرة عا يرك رمم وتصرفبم من تلك الأمور . هذا 
ميدأ هو المسوغ الأ كبر » وإن م يكن بالمسوغ الوحيد» 
للحا كة بواسطة العلفين ( فى غير القضايا السياسية ) 


1< 
وللمعاهد المرة من بلدية وعلية » ولا دارة المشروعات 
الصناعية واللعرية بواسطة الجميات الأ ختيارية . لامر 
فى هذه المسائل لايقوم على ميدأ المرية» ولا يزع اليه 
إلا بعرق بميد» ولكنه يدورعلى حور الريية » ولس من 
أغراض هذه الرسالةا ن نط عنان القول فى هذهالمسائل 
فتن مالا منالاٌر البليغ فى تربيةالا مة بترشيح الأفراد 
ترشيحاً فعليا للاضطلاع بالواجبات العامة » وتر يهم قرينا 
عمليا عى المناية بامصال الشركة ء وإخراجهم من تلك 
الدارة الضيقة : دارة الا نانية الذانية والا رة المائليةء 
وتعویدم إدراك الأمور من الوجبة الماءمة لمستفيض 
الصا ومشاع ا لرافقء وتدر یمم عل ‌الانقياد فى تصر فام 
بباعث المصلحة العامة والتوچه یسلو کم الى الأغراش 
المو تة أروابط الالفة والتا زر » دوزالاٌغراض الداعيةالى 
الفرقة والعنافر . وغی عن البیان أنه بدون هذه المادات 
والصفات » والمواهب واللكات ء لن يكون ف المستطاع 
إقامةأی نظام دستو ری ثابت ادعام أیدالارکان » ا ابت 
التجارب فى لل بلد آقيمت به تلك الا نظمة على غير 


الاعتر اض‌الالن 

وهو من وچ 

لاضار الاجبامبة 
لاتساع ساطة 
. الحكوءة 


۳Y 
أساس متبن من المريات الحلية » فا كانت إلا عشية‎ 
ا وضحاهاحی تدامت جوا نہاوتقومنت صروحبا. ولیلاحظ‎ 
كذلك أنمبداً إدارة الشئون الملبة البحتة بواسطةسكان‎ 
المتاطق المختصة ء وإدارة امشروعات الصتاعية الكبرى‎ 
بأتحاد المتطوعبن لندير مواردها المالية » موٴ يد بكلماذ كر‎ 
نفا عن فوالد استقلال الغو الفردى » وتنوع أساليب‎ 
القصرف . لن المكومة تزع الى اتباع طربقة واحدة‎ 
ف جيم اماه » خلانا للحال بن الافراد واجميات‎ 
الاختيارية » حيث لاجد حدا لتنوع النجاريب » وما نويه‎ 
من تمرات اللبرة . غير ما مجدر بالمكومة فعله فى هذا‎ 
الصدد أن تجعل من نقسما مستودعا م ركزيا وموزءا عاما‎ 
مجم شتات ما لسفر عه التجارب من التناأج فى جيم‎ 
الأحاء» ويذيمما على اللا فى كل الأ رجاء» وبذلك تصبح‎ 
وظیفتہا کين كل عرب من الاتنفاع بتجارب‎ 
غبره » لاقصر حرية النجربة على تفسماء وحرمان سائر‎ 
الناس إباها.‎ 

وأما الو جه الثالث من وجوه الاعتراض على تدخل 
الحكومة فيو الضرر المظم الى بيترتب على توسيع 


۹۴ 
سلطما بلا موجب » لأ نكل وظيفة تنولاها الحكومة 
علاوة عى مافی يدها لاتعدو أن تفسح من طاق ساطانما 
على المخاوف والا مال » حى يتحول الشطرالنشيط والفربق 
الطاح من أبناءالا مةإلىاذناب للقابضين عل دفة الىكومة 
أو أتبام للحزب المتحفز للاستيلاء علها . وحن إذا فرصضنا 
ُن جيع الطرق والسكك المديدية » وا مصارف وشركات 
التأمين » والشرعات ا لمساهةالكبرى » وا لمامعاتوالمعاهد 
انبر ية » اصبح ت كلمامنالمصالعاللاضةللساطةالتنفيذية 
وإذا فرصنا ايض أن المجالس البلدية واللعجان العلية » وكل 
ما ينضم الہا وبلتحق ہا ء صارت بحذافيرها من الفروع 


التابعةلا حكومة المركزية : إذن فلا حرية الصحافة مها“ 
أطلقت من القيو د» ولا الا نظمة اللستورة مها احتوت' 


من الضمانات »تكو نكافية لمعل هذه البلاد أو غيرها 


من البلداندولة حر ده تللم | الابالا دول إلواقع وبالوصف 


دوں ل الحقيقة . 

م م اعل نهنا الشر خليق أن بان وشل کا. 
اتقن تركيب الا لة الحكوميةعاً حدث الا ساليب‌العلمية 
وکا أحکت الوساثل لدير مايازم لادار تما من أمپر 


الكل الكو 


£ 
الأیدی وأ كبر الرؤوس . وقد اقرح بعضہم حدر أن 
لايقبل فى وظائف المحكومة إلا الناإجحون فى امتحان 
مسابقة » ى تنحصر للمناصب الأ ميربة فى صفوة ناء ٠‏ 
الأمة علا وعقلا ۽ وقامتخول هذا الاقراح ضجة كييرة 
کر فپاالدافعون عنه‌والمعارضون له . وکان ما مسك به 
المارمنون أشد القسك احتجاجبم بأنإقبال صفوة الأ مة 
على الوظاثف الا ميرية ضرب من المحال EPEC‏ 
الوظائف لالہ “ لأ ايها من فرص الكسب وأسباب 
ا لماه ماميثه الاشتغال بان المرة أو النوظ فف الشركات 
وغيرها من الميثات العامة . فلو أن هذا الاحتجاج قد 
صدر عن نصار الأقتراح ردا علالشرين إلى عظم خطر ف 
اکان دة موضع لعجب . أما وحن ونسممه من أفواء 
امعارمين فحن حريون أن نذه ف العجب كل مذهب. 
ولا غرو فيم حتجون على الأقتراح بأمر هو الوقاية من 
عخوف‌خطره » والردء لمرهوب شره . إذالواقع|ً ته لو کان 
من الستملاع الخراط صفوة الأمة ل بكرة يېم ىسك 
اظدمة الأميرية لأصبح كل قراح يمى إلى بلوغ هذه 
الغاية مبعتاً للقلق ومثاراً للخيفة . ولو فرضنا أن المسكومة 


Te 

أخذت على عاتقا كل مايخص الجسم من الشتون المتاجة 
الى منظ التعاون و الأحادء أو إلى رأی لعيد الدى 
ونظر فسيح النطاق » وأن جيع الوظان الا لا 
استثناء أسندت الى نة الأكفاءء لأمنحىكل ماف الأمة 
من ذكاء وفطنة » وأدب وخبرة » وعل وحنكة ( الم ما 
كان نها مصروفا إلى المباحث النظر ية المعضة )عصوراً ى 
هيثة متشعبة الاأطراف من الموظفين» تفزع اليما بقبة 
الأمة فى جیع حواتجباء »اما العامة فلك تستمد ما 
المدى والأرشاد » وأمااللاصة فک تستعین ہما علینیل 
الا رب والأوطار؛ إذ لایبتی للافراد ومذ من مطمح 
سوى الانقمام إلى صفوف تلك الميئة » ثم ارقف مارج 
ومتى صارت الال إلى هنا ا لمال )م يقجصر الشر على 
إقصاء جهور الأمة عن مجال التدرب »> وحرمانه 
نه الطريقة كل وسيلة تؤهله لاندقاد تصرفات الميئة 
البيروقراطية أو كبح جاحباء بل إصير أيضاً من التعذر 
إصلاح ینای مسا هذه الميئة إذا فرضنا وقوع 
بتفق فی کشر من الا حیان » وهو أن يقوم جلى رأسا» 


شذراشاڈ 
الاصلاح على يد 


البيروقراطية 


a 
تقلبات ا الاستبدادى أو عقتضى سر النظام‎ 
التررف < أو حکام میلون بفطرتہم إلى الا صلاح.‎ 
ذلك ينه ماتمانيهالامبراطو رية الروسية کا تشہدالا خبار‎ 
التواترة تمن أنيحت لمم الفرصة الكافية لمعاينة الا حوال‎ 
فى تلك البلاد » فالقيصر بجلالة قدره عاجز الحول والحياة‎ 
أزاء الميئة الببروقراطية . إنه يستطيع ن من‌شاء منم إلى‎ 
بدو ما و بار‎ E Ss 
مهم » » وکیف ون قدرتہم أن یعطاوا کل آمر من اوا‎ 
عجرد الامتناع عن تنفيذه . ول مختلف الاأمر فى جوهرء‎ 
عن ذلك حى ف‌البلادالي هى أرق حضارة » وأهلما آعصی‎ 
شكيمة » فان المهور هتالك يعد الحكومة مسثولة عنكل‎ 
قزل به من الناثباتء لأنه قد تمود أن رقب مها‎ ا٠‎ 
القيام بكل مايمنيه » أو على الأقل أن لايقوم هو بأمر ما‎ 
إلا یمد استشنانما ی مباشرته ء ومد استشارنما فی كيفية‎ 
تأديته فاذاحافت په انائبة وتجاوزتحد اصطباره » نش‎ 
ف وجه الحكومةء وأحدث مأیدعی ؛ ثورة » وعندلذ بم‎ 
جن صفوق الا مة أخدالا قرا ةفزو هى اوا شر حن‎ 


ع لكرسى الزعامة » وشرع ف تدير الشثون ولكن: ل 


AY 
بد الميئة الببروقراطية . وكذاك لاتلبث الأ مور أنلعود‎ 
برها الأولىء لأن الببروقراطية ل( تنغرء ولا نه لسن‎ 
الأمة من لسك مسدها.‎ 
لأ كذلكالحال فالبلاد الى نعود هاا تدر شثو بم‎ 
. أتفسهم » حيث تشاهد منظراً غا لا تقدم جد الغالفة‎ 
فى فرنسا حيث المحدمة المسكرية واج ب إجباری؛ وحیث‎ 
يصل الكثرون وم فى ال ميش إلى رتبة طابط صف على‎ 
الأقل ء لا تحدث فتنة ولا نشب ثورة إلا ويظهر علىالفور‎ 
أشخاص عدة من الصا لين لتقلد الزعامة يستنيطون على‎ 
البدمبة خطة صالمة للعمل . فمذا الذى بحسنه الفر نسيون‎ 
فى الشثون الحربية ء قد أتقنه الامريكيون فى كل فرع من‎ 
فروع المي اة المدنية . حى لو إنهم أصبحوا بلا حكومة‎ 
لاتطاع تکل چاعة منم أن تشكل حكومة على الفور‎ 
یرما ماشاءتث من الا مور العامة ميلغ الكاق من‎ 
الفطنة والنظام والممة . فہکذا جب أن ریکون کل شب‎ 
حر . وما من شعب آوافرت فيه هذه اللصال إلاأكانت‎ 
ا ريل مكف ولةوالاستقلال مضموناءلا نه يا ىالقرار عل‎ 
الأستعباد لفرد أو لمزب» مهما كان اقتدار هذا الفرد أو‎ 


القار ك ان 
آلا حوال ی 
البلاد الخاضة 
والہلاد شر 
الخاشعه اطة 
البروقراطيه 


A 
ازب عل انتتصاب أزمة السكومةوتصريفما. وفأمةهذا‎ 
ا١ شأنما لارجاء للبيئة الإ وقراطية فى حمل الناس على القيام‎ 
E تريده» أو المحضوع لا تبتغيه‎ 
جر ىإ لا عل د الببروقراطيةتعذرامضاء ىعمل يناىرغبنما‎ 
منافاة حقيقية . والو اقم أن نظام المج ف أمثال‌هنءالبلاد‎ 
لابمدوأن بکون عبأارة عن حشد مائ الا مة من خبرة‎ 
وحصره جميماً ى هيثة منظمة » مى حكمما فى‎ ۰ 
الإموع » فكلاكان تنظم هذه الميئة أشد إتقاتا وإحكاماء‎ 
وكلازادت براعتبا فى اسخلاص تخبة الا ذكياء والأكفاء‎ 
من‌صفوف الا مة » وا اشتدت مہار نما ف تدر بهم الوس‎ 
بأٴعبائبا وإعدا اد للا ضط ېمتا »کان : ابرا الاستمبادا قل‎ 
اء عل الأعناقء وأشدأزماعل الرقاب»لا بنجو متها حده‎ 
حى أمضاء الميثة الماكة أنفسيم» لأن استبداد النظام‎ 
حيط بالحاکین » کا حيط بامعكو من » ويسترق الرعاةء‎ 
وترقالرعية . والكلتجد الأ ميرف بلاد الصيئ »كأ حقر‎ 6 
الفلاحن » تزولا عل کر الاستبداد » وخضوعا لسلطاثهء‎ 
کا جد الفرد من «اليسوعيين» بنحط فى خنوعه نظام‎ 
¿ طاثفقه إلى أسفل دركات الذل » وان كان ذلك النظام‎ 


4 

خلق إلا لمصاحة جوع الطالفة وتأيد تفوذها ورقع 

كاتا . 

هذا ولا يرين عن البال أيت) أن حصر مواهب 

الأ مة کا ف الميځة الحاكکة خلیق ان بصيب اميئة ذانماء 
عاجاد أو اجلاء بأوخم المواقب ف نشاطبا المقلى ء وقابتما 
لنقدم والرق . وبيان ذلك أن كل طانمة مترابطة الاعضاء 
ناسك البناء لايسعبا !لاان تسيرع نظام مقید ی کثرمن 
الوجوه بضوابط ابت شأ نکل نظام؛ وم نکان‌ھذاشام 
لابد أن يستهدفوا على الدوام إما لفتنة الاستنامة وترك 
الأمورتجرى على وتبرة مطردة لا بخالفونما وف داثرة 
ا لايتجاوزونہاء وإما لفتنة الاندفاع وراء ماقد مخطر 
ازعالہم من رأى فطير لم مخمره الت أمل » واقتراح فج | 
نط جهالروبة؛ ولا سبیل إلى كبح هاون الرعتین اتشاب تین 
فی الباطنء وإِن اختلفتا فی الظاهر » ٤‏ لاسہیل إلى ابتعاث 
النشاط ی کیان انميئة › ودقع عوامل الالعطاط عن ناء 
إلا بتعریضما لسہام النقد من جہات أخری » تراقبپا لسن 
يقظى ولا تقل عا كفاءة ومقدرة . فلا مندوحةوالحال 
هكذا عن تدير وسائل مستقلة عن الملكومة» بكون 


¥۰ 
كفيلة بربية الكفاءقوالمقدرةفتلاثا لمات » معإمدادها 
جا یازما مناسبابانلبرة لا صبدار حر صحیح ف كبريات 
مسال المملية . فاذا شثنا أن تكون لدينا على الدوام هيثة 
من الموظفين صادقة الكفاءة والممارة ء هيئة ثاقبة الرأىفى 
ابكار الاصلاح » صحيحة الرغبة ف الأ خذ بضروب 
التحسين » لايعطرقاليما الوهنء ولا مخشىعلہا الانتكاس» 
كان من الواجب أن لاحتكر هذه الميئة جميع الأعمال 
الكفيلة بتريية مايقتضيه حڪم البشر من مواهب 
ولت 

ان تعيين المد الذى مى وصات اليه هذه الاسواءء» 
الذربمة الفتك محربة الانسانية ورقماء أصبحت ترجح . 
لتاقم لاستفادة من حصر ساطة المبتمع فى أيدى زناه 
لا زالة مالعترض مصالمه من العقبات : أو إمبارة أخرى 
إن اجتناء أ كثر مابتيسرمن فوائد تركزالمقدرة واللكاءء 
دون حول الشطر الأعظم من مواهب الأمة إلى خدمة 
المحكومة » لمن أعضل المشكادت وأعقدالمسائلفسياسة 
الحكومات ء وهي » إلى حد إميذ» من مسال التفاصيل 
حيث يشحم النظر الى عوامل مختلفة » والاً خذ باعتبارات 


۷۱ 
کشبرة » وحيث لايستطاع وضع قأعدة علمية مطلقة » 
وتقربر مبداً نظرى عام . ولكنى أعتقد أن المبداً المملى 
التىهو مأمون العواقب» والمثل الأعل الذى نى وضعه 
نصب عبن الباحثء واأميار اليح اذى جب أن تحن 
به عة جميع التدابير امراد بها حلا مشكلة يتاخص فباياأتى: 
نوزيع السلطة على أوسع نطاق إتفق مع حسن الادارةء 
وتركيز المعلوماتبأبلغ مايستطاع منالدقة »ثم نشرهامن 
المركز بأقصى ماعكن من الاأذاعة. 
فثلا فى إدارة الشئون الحلية تقسم جيم الاعال الى 
لا بکون من الاأٴفضل رکا أذوى الشأن آنفسہم تسيا 
دقيقاء وتوزع على موظفین متعددین پنتخهم اثنخابا سان 
المناطق الخنصة ؛ ثم بكون جاب ذلك فى كل مصلحة 
من المصال الحلية مكتب للمراقبة يرجم ف أموره إلى 
المحسكومة المركزية » ويعد فرعا منهاء وظيفته جم تاف 
المعلومات وشى التجارب المستفادة من سيير الشئون 
الشرف علبما فى جميع المناطق الحلية »ومن كل ما يشابه 
ذلك ‌البلادالا جنية» ومن‌المبادىءالمامةللملومالسياسية. 
ويعطى هذا المكتب المركزىحق الاطلاع على كل ما 


الطر يةه المثلى 
لادار ۳ الشثو 8 
افليه 


قيمة الدولةبقيمة 
أفر ادها 


YF 
ممل فبا مثيه من الشلون ء ولكون ميته الطاصة شر‎ 
مأيكتسب ف كل منطقة من خبرة ومعرفة » وإذاعته فى‎ 
سار المناطق. ولماكان هذا لكب جدرداء بر کزه‎ 
المشرف ودائرة اطلاعه الواسعة» أن رفع عن الأ وهام‎ 
A 
جرم أن یکون لنصیحته وزن راجح ونفوذ بليغ ؛ ولكن‎ 
لامجوز فبا أرى أن تتجاوز سلطته الفعلية إازام الموظفين‎ 
lL العلبين بأطاعة القوانين ا لمسنو نة لارشادهم ۽‎ 
فم » فیا عدا هذاء حريةالتصرف حسب آرانم مع جمابم‎ 
مسلولن قبل منتخیېم . ذلك معالعل بأنه لامجوز أذيتولى‎ 
وضع هذه القوانن غر الميئة التشريمية » محيث نقتصر‎ 
مہمة الادارة ا مر كزية على مراقية تنفيذها » فان أتنفذكان‎ 
فمذه الادارة أن تلجأ » حنب ظروف الإا حوال» إما إلى‎ 
العا طالبة الما تبفيذ القانون ء وإما إلى المنتخبين طالبة‎ 
. الم عزل الموظف المقصر فى تنفيذ القانون طبقاً اروحه‎ 
إن تعمم هذا النوع من مکااب الاستملام والارشاد‎ 
فى جميع فروع الادارة جدير أن يعود بأجزل الفوالد من‎ 
امير ا عض والنفع الصريح » فہما استكثرت المكومة‎ 


اروا 
منپا كانت بميدة عن مواطن الاسراف» لأنه لا سرف 
فی اللبر. واا او ار ولا جناح على عل لاارمی 
قط إلى عرقلة نمو الاأفراد وتقييد حريتهم» ب لکل الغرض 
منه مساعدتهم على استیفاء حظېم من الغو » وتاشیطیم ف: 
استمال مارزقوا منالمواهب» واغايدأ الشرويقع المحذور. 
مى هلت المكومة فا يازمها من استثارة همم الأفراد 
والجاعاث » وعمدت إلى الاستغناء ٠‏ عن هو دم عجهودهاء 
والاستماصةمن نش اطم بنشاطا : مىأعرضت المكومة 
عن تملمالاًفراد وإرشادم وتوخت إما تسخرم ف‌الممل 
مکبلین بالا غلال ء وإما تحیتہم جائ والقیام عنم با 
محتاجون من‌الأعال . ولاغرو فاا الأمة بأبنانهاء وقيمة 
الدولة بقيمة أفر ادها ء فالدولة الى نهمل مصالع وه المقلء 
ورقيهم الأدنى » اتنا ليسير من مزيد الاتتان » المادق 
أو للزعوم » فى تسيبرالأمور» الدولة الى : اا 
کیا بصبحواییدھا أطوع عناناء وأخضع زماماً» ولو کان 
غرضہا استخدامہم فی مید الآ رب وشریف الغابات » لن 
تلبث حى تبون أن صنار الرجال لایشنون فتیلا ف ی کب ار 
الأمال» وأن الهمة الضئيلة تضيق ذرما باحتال اأسعاة 


(Vt 

اللياة » أعم ولن متم حی ری أن إتقان الألةء وهو ما 
متحت ف‌سبی هکل شی لن یجلییای اة الأ. ر شیاء 
لان رتبا جل الا نة الادارة» نة الس 
قد حملا على إخماد القوة الميوية الى بدونها لایدور داثر؛ 


ولشرها ايسر سار . 
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فهرس السكتاب × 


nr 
حيفة‎ 
مقدمة المعرب‎ 
ارجة المؤلف وكلة ع نكتاب المرية‎ ١ 
اهداء الكتاب‎ 
النصل الأول‎ \e 
هید‎ 
الفصل ألناى‎ ۹ 
فى حرية الفكر والمناقشة‎ 
ا14 الفمل التااث‎ 
ف أن استتقلال الشخصية من أركان صلاح المعيدة‎ 
۰ الغصل الرابم‎ ۱۸۹ 
فى حدود ساطة الجتمع على الفرد‎ 
الفمبل الاس‎ ٦ 


تطبية‌ات 


السنة الثاني والعشرون من علة 


موا و 
SE SAET 2 2‏ 
9 3 2 
اك و افده حل روا فة وو رة 


N SEE 
قد ع نارن الله أن دد دة ا الرواتة نا‎ 
2 نفتتح به فی تاریخ الات الصرى .ر ا‎ 
وسیتولى حر برها خبةمن نوابغ الكتاب وأساطبن‎ 
البلاغة فى »صر . ويكون كل عدد مشتملا على روابة قأعة‎ 
بذاهاء ر دما دورضة الافرات > وي رة 2ة‎ 
من مستطرف النوادر » ومستظرف الماح» وانباء الغريب‎ 
من الغارعات » والعجيب من المبتكرات » ما م بسبق له‎ 
| امتل او نظر فى صحيفة » أو علة » أ وکتاب کل‎ 
: ذلك على بالصود التقنة وال سوم الومحة‎ 
وجعلنا قيمة الاشراك مابة غرش صاغ فى‎ 
داخ القطر الصرى والضصودان و٠ حا فا‎ 
(٠۹٠٣ وبظهر العدد الأول فى ينار سنة‎ 


